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سابدا الحکاية من أولها .. 

| نی أحب ميرقت ابنة آخی واعتز يها كاتها 
[سأ]] اینتی .. وحیسی يشويه احسساس عجیب .. فإنى 
آقرج بها واحس بمتعة حلوة جرد رژیتها .. آضعها قی خیالی 
کاتها deal‏ بنت من البنات .. ریما لانها صورة كاملة من أمها 
.. بیضاء خاصعة کنور الشمس .. لا .. إن نور الشمس زاعق 
حارق .. إنها کنور القمر .. لا أيضا .. إن نور القمر نور ضائع 
تائه فى ظلام الكيل .. إن بیاضها فى لون الوردة الییضساء 
آنشرب بحمرة النفسوج .. وشسعرها أصفر ليس زاعق 
الاصف رار ولكنه لون آصقر هادىء مضمخ يلون غامق كأنه 
يتعسد آلا يكون فى لون الذهب GY‏ أغلى من الذهب .. انه 
الجمال الذی سحرنی فى آمها ايام شبايى حتى آنی كنث آتمنی 
أن اتزوجها لولا أن Af‏ مدحت سيقنى إليها .. وان كنت قد 
وجدت نفسی بعدها غارقا فى حب قتاة سمواء شعرها داكن 
السسواد .. حب زوچتی سسعاد .. ییدو أن الحب لا يجمع بين 
أثتين اعتمادا على نسبة الجمال آو على اللون .. أبيض واسمر 
واسود .. ولکنه يعتمد على تكامل الشخصیتین .. وقد تكاملت 
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شخص یقیو مع شخصسية زوجتی سعاد رغم آتی كنت آعیش 
منبهرا بجمال وبیاض تيقين زوجة آخی مدحت ply‏ حبیپتی 
الصغيرة میرفت .. 

وقد استطعت أن أكسب حب میرفت ريما منذ ولدت ولذلك 
كانت متعلقة ہی دائما ویزداد تعلقها كلما كبرت بعکس آختها 
الصغری ترمین فاحساسها ہی لا يتعدى آنی همها .. وریما 
كنت آنا ایضا لا يتعدى لحساسی بها آنها ابنة أخى .. وفی آنی 
آشعر أن میرفت تحس بى AS‏ وآنا أحس بها كابنة .. ريما OF‏ 
نرمين صورة من آپیها .. سمراء وشعرها الناعم اسود غامق .. 
ليست بیضاء شقراء کآمها .. ولیس معنی ذلك أن ترمین 
ليست جميلة .. إتها حلوة جذابة خفيقة الدم .- 

وکان مدحت آخی يعامل اپنتیه وزوجته أيضا باطلاق کل 
الحرية لهن واثقا من أنه استطاع أن ييذر قى شخصیاتهن 
الميادىء الخلقية القويمة وآن يجعل من كل منهن شخصية تعتز 
بنفسها وتحترم نفسها فلا يمكن آن تخطىء لا فى حق نقسها 
ولا فى حق taal‏ آو عائلتها .. وکانت هذه الحرية تحرر العائلة 
كلها من الأسرار .. ليس هتاك سر يخفيه أحدهم عن الآخر .. 
فكل بتت تقول لأمها كل ما يجرى قى حیاتها , وتقوله أيضا 
oly .. Lan‏ كان هناك دائما نوع من التفاصيل .. تقفاصيل 
الحياة .. تستطيع البنت أن تصارح يه أمها ولا تستطيع أن 
تصارح يه آباها .. 

ورغم ذلك فقد كنت |شعر أن ميرفت تطمثن إلى مصارحتى 
أكثر مما تطستن إلى مصارحة أبيها .. كانت تتحدث إلى كانتا 
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أصدقاء .. آو ریما كانت تحس بی کاستاذ gf‏ عالم تفسانی 
تلجا إليه لتمد عینیها قى اسرار الحياة إلى آبعد مما تراه .. 
ومیرفت ليست شخصية سهلة .. إنى احس بها لحیانا کانها 
حائرة .. ليست حاثرة قی شىء ما ولکتها حائرة مع تفسها .. 
وریما كان سر حيرتها آتها تعرف آنها حلوة .. جميلة .. هذا 
الجمال الأشقر الذى پعتبر بیتنا جمالا نادرا .. وهی لا تدری 
fal.‏ تفعل يهذا الجمال .. وکانت عندما تتحدث إلى عن 
احساسها بهذا آلجمال الذی تتميز به تشکو صنه وتتمنی لو 
كانت كاختها نرسین سمراء حتی لا تتعرض لهذه النظرة 
الخاصة التی يواجهها بها الشسبان ۰ وهذه الملاحقة التی 
یسلطونها عليها دون of‏ تطستن إلى أن أحدا منهم تجذبه 
شخصیتها yf‏ ذكاؤها Lal‏ کل مسا یجذیه إنها .. بيفساء .. 
شسقراء.. ولکن .. ریما كانت فى حسسرة میرفت سر آخر 
لم اکتشقه إلا بعد أن كبرت قلیلا واصبحت شابة .. 

وکان من بين الحریات التی منحها آخی لابنتیه هو حق كل 
بنت فى دعوة اصدقاتها الشبان إلى ألبيت .. آصدقائهما فى 
الحی عندصا كانتا صضیرشین ؛ ثم إصدقاثهما فى الدارس 
الختلطة بعد أن التحقتا بها ٠‏ ثم أصدقائهما فى الجاصعة .. 
وکان أخى مقتنعا أن علاقات أبنتيه بالشبان ما دامت تتم داخل 
العائلة وفى رعاية العاظة . قهی دائما علاقات نظيفة شسريفة 
لا يمكن أن تصل بای منهما إلى الخطينة .. إن الخطيئة لا تقع 
إلا فى الخفاء وفى المكان الختبیء المجهول . وهو يحمى اینتیه 
من الخقاء ومن الاختياء ومن الجهول .. وليس معنى ذلك أن 
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كل بنت كانت تقدم إلى عاقلتها عشرات الشبان ولکن كلا متهما 
لم تكن تدعو إلى البیت إلا الصديق الذی قحس يأنها مطمثنة 
إليه وإلى أن صداقته وصلت إلى حد أن تقدمه إلى العائلة . 
وكان لثرمين صديق واحد هو الذى قدمته إلى العاظة .. أى 
عائلة خی وعائلتى .. حتى أصبحنا مقتنعين يان الستقبل 
سيجمعهما إلى الأبد .. وکلنا مطمثتون لاتنا عرفنا هذا الشاب 
معرفة كاملة وعرفتا tle‏ وأصبح الآباء والأمهات يتزاورون.. 
زيارات لا تتصارح إلا بالود والصداقة وقى انتظار التصارح 
بالخطوية والزواج Lal.‏ ميرقت فقد أدخلت علينا آکشر من 
صديق .. وقبل أن تطمتن إلى هذا الصديق يكون قد اخستفی .. 
وتمر شهور طويلة ثم تعود وتقدم لتا صسدیقا آخر .. ثم 
يختفى.. وقد سالتها مرة عن سر تعدد أصدقائها وعدم AY!‏ 
على صداقة cof‏ منهم .. فقالت وهی تهز كتفيها بلا مبالاة : 

— لم استرح لای واحد منهم .. 

وقلت وأتا آدعی الدهشة : 

- لسساتا؟ 

وقالت وهی تزفر فى خسیق : 

- كلهم یبحتون عن النشکل .. ولم أجد من بیحث عن العقل.. 
وکتت af‏ وانتظر طویلا إلى أن آیاس .. کل متهم لا یری 
فى إلا أنى حلوة ویعجبه شکلی .. 

وقلت ضاحكا : 

— لیس ذنبك ولا ذنبه أتك حلوة .. 

وکان ما لاحظته وآنا احاول اکتشاف ذوق میرفت فی 
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اختیار آصدقائها أن كلهم سمر الوجوه كما أن كلهم يتميزون 
ينوع من الخشونة كما Of‏ كلهم من الطبقة الحادية .. ليس قيهم 
من يعتبر من الطبقة الراقية .. حتى من الطبقة الراقية 
الجديدة.. بل نه GIS‏ من بينهم ثلاثة شيان من الريقف يتلقون 
العلم فى القاهسرة .. فلاحون .. وكنت أدهش لذوق مسيرفت فى 
اختيار اصدقانها .. إنها وهی تحس بأنها جميلة هذا النوع 
النادر بيننا من الجمال كان يجب أن تبحث عن صديق يحقق 
لها fal‏ التباهى بجمالها قى وسط المجتمعات العالية الراقية .. 
وكيرت ميرقت .. أصبحت قى الس ابعة عشرة .. وكانت 
العائلتان .. عائلتى وعاظة أخى .. تقض يان الصیف فى 
الاسكتدرية .. وكنا نقضی أيامنا على شاطیء النتنة .. وكان 
يقام clase‏ كل يوم جمعة وکل يوم uel‏ تحت آشسجار حدائق 
النتزة ملهى للرقص الافسرنجی كل من يرقصون فيه من 
الشبان والشابات .. الجيل الجدید .. وکنت آقوم کل صباح 
بآداء ریاضتی اليوصية وهی السیر على قدمی فى خطوات 
سريعة طائقا بحدائق المنتزة من اولها إلى آخرها .. ومررت 
دون تعمد بهتا اللهی والیتات والاولاد یرقصون بين 
الانشجار.. ووقفت مذهولا .. إن میرفت ترقص .. وهی ترقص 
مع شاب آسود غطیس .. ۷ شك أنه يرقص رقصا رائعا ویقوم 
بحركات رشيقة من هته الحرکات التی دخلت إلى الرقص 
الحديسث .. ومیرفت ایضا .. لم اکن اتصور انها تستطیم أن 
ترقص بهنه الرشاقة والخفة والروعة .. وهما فى رقصهما 
متياعدان .. کل متهما لا يمس الآخر .. إن الرقص الحدیث آکش 
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تباعدا عن متعة الاحساس باللمس .. إنه مچرد حرکات رشيقة 
ils‏ حصركات رياضية .. بعکس الرقصات القديمة .. إنها 
رقصات تعطى اللمس الکامل بين چسدی القتى والفتاة حتی 
ترفرف الضطیتة علیهسا وهما يرقصان .. وقد كنت آنا فى 
شبایی أفضل التانجو لانها تعطينى حقا آکبر فى التمتم بضم 
الجسد إلى الچسسد .. إن الجیل الجدید پرتقم ویرقی عن 
الاحاسیس الجسدية ویکتفی باحساسه بالرقص والوسیقی .. 
ووقفت آتابع ميرقت وهی ترقص Lily‏ اتعمد إخفاء نفسی 
حتی لا ترانی وکانی آتجسس علیها .. ولم يعد ما یشغلنی هو 
متابعة = Lets‏ الراقصة , ولكن أصيح ما یشغلنی هو 
التساؤل عن سر اختيارها لترقص مع هذا الشاب الاسود 
الغامق .. لا شك إنها تمس الفسعف تاحية اللون الأسود .. إنه 
اللون الذی يتوازن مع لونها الابیض الاشقر .. وتذكرت وأنا 
سارح أياما قضیتها فى باريس ومنذ اکثر من ثلاثين سنة .. 
وضحكت .. ضحکت على نقسى لقند كنت أول مرة آسافر إلى 
أوربا وأدخل باریس .. وكنت فى باكورة تسبسابى .. وفى 
الخامسة والعشرين من عمرى . وكنت كاى شاب يذهب إلى 
باريس أمنى اثنفس بايام رائعة مزدحمة يال مغامرات .. وتعمدت 
أن أقيم فى الحى اللاتینی إلا أنه حى الطلبة والعباقرة وتتطلق 
بين شوارعه الآراء الحرة حتى آخرها .. وکل شیء صباح فى 
الحى اللاتيني .. وكنت Lath,‏ أن طابعى الشسرقی الأفريقى 
سیجئب إلى كل بنات قسرتسا .. السصار والشسعر الاسود 
وقوامی الطویل .. لا شك اتی ساکون چذابا قى باریس .. 


٩۷ *#‏ 9 ون تخر 


وکنت Lily‏ شارد فى هذه الخیالات آتجامل طبیعتی .. وهی 
طبيعة تجعلنی على حياء بان ابدا بالتقدم إلى ای فتاة أو 
مضازلتها .. وکقت آقنع نقسی باتی « واد تقیل » ولکن الواقم 
أنى « واد خجول » لا يمكن أن آحاول مع أى امرأة إلا [ذا بدأت 
هی وسصحت لى بالمماولة .. وريما لهذا أحسييت سعاد 
وتزوجتها لانها بدات بان سمحت لى بان احبها .. 

وکنت وآفا فى باریس آجلس کل يوم على مقهی صغير على 
تاصية آحد شوارع الحی اللاتینی .. وجاءت فتاة وجلست إلى 
المائدة الجاورة .. إنها رائعة .. بيضاء .. شقراء .. fy‏ أضعحف 
آمام آول نظرة لفتاة بيضاء شقراء .. ومضت فترة طويلة Lily‏ 
اختلس الیها النظرات .. آتمنی ولا أدرى كيف آبدا .. وقاومت 
طبيعتى حتی استطعت فى لحظة لقاء عیوننا أن آیتسم لها .. 
وفرجت .. لقد ردت على وایتسمت گی .. ولکنی عدت أترده 
تحت ثقل خجلسی وخوفی من أن ترفضنی .. ولکنی استطعت 
أن ابتسم لها ابتسامة ثانية وردت بابتسامتها .. واطماننت .. 
إنها تعطینی الاذن بان fll‏ معها .. لا تكن عبيطا خاتبا يا واد 
وابدا .. وقلت لها من بعيد بالکلمات الفرنسية التی أعرفها : 


- هل استطیع أن أدعوك إلى مائدتی .. 

وقالت فى صوت گرنین الذهب : 

- تعال أنت .. 

وضمغط على أصسابعى حتی آتقلب على ترددی وقمت 
وجلست بجانیها واتا التبسها بكل عيتى .. وفی لحظات 


اشترکنا فی حدیت لا ینتهی وکاننا أصدقساء قدامی .. ورخم 


ضعف لعستی الفرنسية إلا آنی كنت آقهم کل سا تقوله , 
واستطیع أن اتکنم بفرنسية تفهم منها کل ما آقول .. ون كانت 
تقاطعنی أحياتا بضحكة لغرابة الکلمات والتعبیرات التی 
أيتكرها فى اللغة القرنسية .. وکل ما لاحظته آنها تنقل عینیها 
کشیرا الی آنصاء الشارع کاتها تبحث عن آحد آو فى انتظار 
احد.. ثم فجاة اطلت فى الساعة التی تحیط بمعصمها وقامت 
واقفة قائلة من خلال ابتسامتها : 

- عن آذنك .. يجب of‏ آذهب . 

قلت فى حسرة : 

- ومتى أستطيع أن أرأك .. 

وقالت بسرعة : 

~ نی آتردد دائما على هذا القهی .. 

ثم ابشعدت دون آن تقرتنی السسلام بل دون أن تمنحنی 
ابتسامة اخری .. لعلها ابتعدت بلا تکلف كعادة الاصدقاء .. 

وقضیت لیلی pila Gf,‏ فیها .. pila‏ فى شعرها الاشقر 
ولونها الابیض الضمخ یاحمرار آلورد .. وعینیها اللونتین 
اللتين یختلط فیهما الاخضر بالازرق .. ونهدیها النطلقین فوق 
صدرها کانهما یحاولان تمزيق ثویها ليصلا إليك .. 

وفی الیوم التالی ذهبت إلى القهی فى نفس الوعد وفوجثات 
بانها سبقتتی إلى هناك .. ودون أن تدعونى جلست إليها وهی 
تست قبلنى بابتسامتها الحلوة .. ویداتا نتطلق قى الحديث .. 
وهی كما كانت بالامس تقلفت حولها بين الحين والحين .. ثم 
فجاة ققزت من فوق مقعدها وهی تصيح تهتف باسم أحد 
القاس : 
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ب ماکی . 

ثم تعلقت فى وسط الشارع بشاب آسود غامق إقطس 
الآنف .. مدلى الشقتین .. طویل القامة .. ورایتها تقبله ثم 
تضع ذراعها قی ذراعه ویسیران بعیدا عنی عون أن تودعنی 
ولو من بعید بکلمة gf‏ بإشارة .. 

وصدمت بخيية آمل عذیتنی آیاسا .. وقد بدأت الاحظ فى 
باریس أن کل زنجی يسير وقد تعلقت فى ذراعه فتاة بیضاء 
شقراء .. اتهم شيان من دول غرب افريقيا التى تستعمرها 
قرنسا .. وقد أصيحت كلما ساقرت إلى الخارج آتعمد ملاحظة 
العلاقة بين البيض والسود .. فى لندن ایضا یستولی الشبان 
السود على الفتیات الشقراوات .. بل وفی آمریکا رغم ما عرف 
عنها .من حدة التقرقة العتصرية يجتمع اللون الاسود مع اللون 
الأبيض .. وقد كنت فى نيويورك وذهبت إلى حى « الفیلیدج » 
الذى اشتهر بملاهيه فوجدت المقاهى والشوارع مزدحمة 
بالشيان السود وفى ذراع كل مذهم فتاة شقراء كانها سوار 
یلفه حول يده ویتجمل به .. ون كان العکس ليس مذتشرا كل 
هذا الانتشار .. أى ليس كثيرا ما كنت آری شابا أبيض يعلق 
هی ذراعه فتاة سوداء .. 

وقد قيل آن ما يدفع الفتاة البیضاء إلى التعلق بالشاب 
الأسود هو مأ يتميز يه من قوة جنسية .. فالشاب الاسودا 
لا يزال على فطرته ولا يعاتى من مشاكل العمل ومشاكل 
الحياة مما يضعف طبيعته الجنسية كما يحدث للرجل الابیض.. 
ولكن کل هذا لیس صحيها فى رآيى .. إن مأ يجمع بين 
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الأبيض والاسود مجرد حاسة لاستکمال اللون .. حاسة قائمة 
على الذوق القنی فى التجمل .. قالقتاة البيضاء تتعسد اختیار 
ثوبها من اللون الغامق حتی تخفف من حدة انطلاق لوتها 
الابیض فیصیم وتها آهدا وأجمل . والفتاة السوداء آو الغامقة 
اللون تختار ثوبا أبيض sf‏ فاتحا حتی تخفف من لونها الاسود 
وفی نفس الوقت تبرزه وتتباهى به .. والرجل أقل اندفاعا فى 
استکمال اللون قانه آقل إحساسا من الراة بالذوق القنى فى 
إبواز شکله ووسامته .. وریما كان اثرجل الاسود أكشر إقبالا 
على البحث عن اللون الآخر من الرجل الابیض لانه لا یزال 
يعيش فى طبيعة فنية واحاسیس شخصية آقوی واقرب إلى 
القطرة .. 

واذا كانت نزعة استكمال اللون يلون آخر منتشرة فى 
جصبع أتحاء العالم قلا شك tgif‏ منتشرة قى مصر أيضا .. 
ومعروف of‏ البيضاء تقيل على الاسمر حتى لو لم يكن آسود , 
والاسمر يقبل على البيضاء Laat.‏ طبيعة بشرية .. وميرفت 
معذورة , إذا كان من عادتها اختيار السمر وإذا وصلت إلى 
اختيار شاب أسود .. 

ووقفت allel‏ إلى ميرفت وهی تراقص هذا الشساب ثم 
ابتعدت دون أن تراتی .. لا شك أنها س تحكى لی كل شىء 
عندما انفرد بها كما تعودت .. 

واجتمعنا GIS‏ ساعة الغداء فى الكابين الطل على الب .. 
وحكى كل من البتات والاولاد كيف قسضی كل منهم وقته وأين 
كان یلهو .. ولم تقل صیرفت اکثر من أنها ذهيت إلى الملهى 
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الراقص ورقصت تحت الاشسچار وأإشادت بالفرقة الوسيقية 
التی كاقت تعزف .. ولم یحاول احد آن پسآلها مع من كانتت 
ترقص .. إن الهم هو الثقة المطلقة فى البنت ولا يهم آن تعرف 
مع من كانت ترقص .. ولذلك تصسصدت يعد القداء أن انقرد 
بمیرفت وقلت لها ضاحکا : 

- لقد رأيتك .. 

قالت فى بساطة : 

٩ أيسن‎ - 

قلت من خلال ابتسامة راقضة : 

- وآنت ترقسصين .. ولم احاول أن ترینی حتى لا آفسسد 
عليك الرقص .. 

وقالت فى فرح ٠‏ 

- لقد كانت اکثر مرة تمتعت فيها بالرقص .. كنت أرقص 
مع شاب يجتن فى الرقص .. بل إتى تعلمت the‏ حركات 
راقصة جديدة كانت غريبة على .. 

قلت میتسما : 

- لابد أن يكون عيقريا فى الرقص .. كل الزنوج عباقرة قى 
الرقص .. 

وقالت بسرعة دون إن تتأثر وأنا آواجهها باکتشافی : 

- إنه من السنغال .. ويعمل قى السفارة السنفالية .. نی 
أحس به GS‏ غيقرى Mad‏ .. 

وقلت tly‏ أغمرها بحتاتى : 
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— إتى طول عمرك Bhs‏ آحس بضعقك آمام الشبان السمر 
ولعل هذ! الضعف جذبك إلى اللون الاسود . 

وقالت وهى تنظر Coif‏ كأنها تلومنی : 

- إتى لم احس به کآسود آو آبیض .. ما آهجینی فيه هی 
شخصيته .. انه يعيش قنه وهوایاته ولا يعيش التغزل 
والبصبصة كيقية الشیان الصريين .. لقد استجبت إليه بمجرد 
أن دعاتى للرقص ولم اسمع منه أى Laks‏ إعجاب آو غزل 
وتحن ترقص .. ولم يحاول أن يلمستى بحجة الرقص كما 
يفعل معى كل من أراقصهم حتى لو كنا ترقص روك أند رول.. 
ثم بعد آن رقصنا لم يقل أى كلمة .. تركنى حسرة لاتکلم GE‏ + 
وسار تاحية اكبار yay‏ ينظر إلى کانه یستآذتنی ولكنى سرت 
صعه ووقفنا نتسحدث .. إن كل حديكه عن الوسسیقی وآخسر 
الألحان وآخر الأغنيات .. أنه هو نفسه يعسزف الجان 
والسكسفون ووعدقى بان یسمعتی عزفه .. لقد أرتحت إليه .. 

وظلت ميرفت تحدثنى طويلا دون of‏ آشعر بان هناك ای 
إحساس بهذا الشاب تخفيه عتی .. ولکنی كنت اتتظر إن تأتى 
ميرقت يوما وتقدم هذا الشاب إلى العاثلة كما هی التقاليد .. 
ولكن مر الصيف ولم تقدمه إليتا .. ريما كانت قحس بالحرج 
آن تقدم لنا شابا غرييا مه .. ريما خشيت Gal‏ أو أن آباها 
بالذات لن يرحب به ولن یستقبله كما يستقبل كل صديق 
تقدمه لنا .. هل كانت تقابله بعیدا عن العاظة .. تقابله قى السر 
وتختبیء به .. لا ادری .. بل لا اظن فشقتی بميرفت كاملة . 
ولم أحاول أن أسالها حتى لا أزعزع هذه الثقة .. إلى آن أنتهى 
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الصيف وعدنا إلى القاهره-.. وفی يوم سالتها وانا أدعى 
Bel yall‏ : 

- ين صديقك السنغالی .. لماذا لم تقدمیه إلينا . 

وقالت فى بساطة ومرح : 

- إنه لم يكن یاتی إلى النتزة الا فى أيام حقلات الرقص .. 
لم يكن يأتى إلئ GSLs‏ كان يأتى رقص .. وكنت أرقص معه 
كلما رأيته .. وقى آخر مرة قال لى أنه مضطر إلى العودة إلى 
بلده .. ومن يومها لم أرقص مع wal‏ غيره .. وئم آجد من 
يستحق أن آشار که الرقص بعده .. 

قلت کانی أريد أن اطمتن أكثر : 

- ألم يكتب لك بعد إن سافر .. 

قالت فى حسرة : 

- لا .. لم يكن بينتا ما یتطلب تيادل الخطابات .. خسارة .. 

eee 

وضاعت حكاية الشاب السنقالی .. 

وكاتت ميرقت قد التحقت بكلية الاداب قسم اللعة 
الاتجليسزية .. ومسضى العام الدراسى كله دون أن ترتبط 
بصداقة ی زميل عن زملاتها فى الجامعة .. بل أحسست كان 
ميرغت تغيرت وحط عليها نوع من التعالی على كل الشباب .. 
لا تريد أن یکین لها واحد منهم ولا شك أنه قيل عتها بین 
الطلية نها فتاة مغرورة قنزوحة تشن تقسها أجمل فتاة فی 
العالم .. وكانت تسبدو فى کل أحاديثها ساخطة على كل ما فى 
الجامعة .. لا تطيق زملاءها ولا زميلاتها ولا یعجبها ای استاذ 
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من آساتذتها .. وکانت.تجکی لي محاولات التقریب الیها من 
الطلبة وبعض الاساتذة وتقول ساخطة : 

- إنى آحس کانهم لا پریدون معرفتى ولکن کلام منهم 
یحاول اصطیادی .. وإذا كان کل ما بين طلبة الجامعة هو 
الصيد GLE‏ لن أسمح لاحند باصطیادی ولم آر بیتهم من 
یغرینی باصطیاده .. 

بل إنها كانت تقول لى أنها تفکر فى الانتقال إلى الجامعة 
الأمريكية .. إنهم فى داخل الجامعة الأمسريكية يعيشون طلبة 
وطالبات فى مجتمع وأحد .. مجتمع تنطلق فيه كل نواحی 
Laat‏ ولكنه يفرض على کل فرد أن يحترم حرية الگضر > 
ويحترم نفسه فى تعامله مع الآخرين .. إن هذا المجتمع الواحد 
قرض عليهم كلهم شخصية عامة واحدة .. االشخصية 
الأمريكية .. وکل قرد حر أن یختار الجانب الذى يعينشه من 
هذه الشخصية .. آما الجامعة المصرية فهى لا تعيش مسجتمعا 
وأحدا . إن كل فرد فيها يبدى کانه يعيش مجتمعا ليس مجتمع 
الآخرين . ا ی ا و 
الطلبة والطالبات .. وتذلك فكل منهم يعيش وهو حاشر كيف 
یتصرف .. ومسا هو ما يمكن ومسا لا يمكن .. وکیف يتعامل 
الطالب مع الطالبة .. ما هو الخطاً والصواب .. وما هو الحلال 
والحرام .. هل سن حق الطالبة أن قتسافبر مع الطلسبة فى 
آلرحلات الجامعية .. هل من حقها إن تجلس مع صديقها 
آلطالپ وحدهما على أرض الحرم الچامعی .. هل من حقها أن 
تنضم إلى فرقة مسرحية آقامها الطلبة لتمثیل السرحیات التی 
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| پدرسونها فى الادیین السعربی والانجلیزی .. و ... و ٠‏ إن کل 
تساؤل له من يؤيده وله من يعارضه إلى حد الاعتداء على من 
يعارضهم .. لیس قى الجامعة مجتمع واحد یعیش على أسس 
اجتماعية واحدة وفکر اجتماعى واحد .. ریما GY‏ مصر كلها 
لا تزال تحاول التطور pub ally‏ لتقيم لنقسها مجتمعا واحدا 
یقوم على تقاليد مصرية واحدة واسس اجتماعيية واحدة . 
ویجمم بين القدیم والحدیست .. وبين الحلی والستورد .. 
مچتمع یعترف البنت فيه بحق الرقص الأفرنجى كما آنها 
ترقص الرقص البلدی الحلی .. ۲ 

ورغم طول مناقشتنا تا وميرفت فإنها لم تحاول آبدا أن 
تترك كلية الآداب وتلشحق بالجامعة الأصريكية ء ریما te‏ 
لا تريد أن تفقد متعة تباهيها يشعرها الاشقر وجمالها التمیز 
داخل الجاصسعة المصرية .. ولعلها لو ذهبت إلى الجامعة 
الأمريكية لکاتت واحدة من بين عشرات الشقراوات .. 

ولا شك آن الحياة الجامعية آثرت فى شخصية میرفت 
وجعلتها اكثر غرورا بجسمالها إلى حد التعالی والقنذحة وان 
كانت فى الوقت نفسه بقيت حاثرة لا تدری مانا تصنع بهذا 
الجسال وادت بها الحيرة إلى نوع من الانعزال حتی عندما 
سافرنا قى الصيف إلى الاسكندرية كما هی عادتنا لم تحاول 
أن تتغلب على هذه العزلة وعلى هذه الحيرة بل قضت الصيف 
كله بينتا Lass.‏ بالتسلية مع شبان العائلة ومع صدیقاتها 
وهی لا تنسى أبدا أتها طالية جامعية .. تعامل صديقاتها كأنها 
إستانة . 
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وعادت میرفت إلى كلية الآداب فى العام الدراسی التالی .. 

ولا شیء چدید .. 

إلى أن بدأت بعد شهور تحدٹنی عن زمیل لها تعرفت يه 
وتقول عنه آنه من خيرة الطلبة الذين فى الجامعة .. وهو" 
يسبقها فى الدراسة ووصل إلى السنة النهائية . ویساعدها فى 
فهم ودراسة المواد المقررة عليها .. وقد بدات آیضا تتحدث مع 
أمها عن هذا الصديق .. وتقول اسمه كلما جاءت مناسبة تتيح 
لها أن تتحدث عنه . 

اسمه حسن يابكر الفكى .. 

وهی طالب سودانی أكمل دراسته الثانوية فى الخرطوم ثم 
جاء ليتم دراسته الجامعية قى القاهرة .. 

واعلنتنا ميرغت آنها دعت صديقها حسن لتقدمه إليتا .. 
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لا آدری كيف استقیل آخی مدحت الصديق 

السودانی الذی قدمته إليه ابنته .. حسن بایکر 

[_]| القکی .. ولکن يبدو أنه استقبله استقبالا لم 

يعجب میرفت .. فقد cole‏ بصدیقها لتقدمه إلى أيضا کعادتها 
ولاحظت وهی تقدمه إنها تنظر (i‏ نظرات حادة کأنها تحذرتی 
من of‏ أسىء استقیاله .. آو استقبله فى برود .. لعلها كانت 
تخشی أن استقیله كما استقیله أبوها .. والواقع أنى كنت أعد 
نفسي لاستقبله دون أن تضالچنی أى دهشة فى أن تختسار 
ميرفت صديقا سودانیا .. GU‏ الوحيسد بين آفراد العاظة الذى 
يؤمن ihe‏ زمان طويل بان ميرفت ضعيقة آمام اللون الغامق .. 
ولن تختار صديقا إلا إذا كان من اللون الغامق .. ولن تقع فى 
الحب بل قد لا تتزوج الا شايا غامقا .. ایتداء من السمار إلى 
السواد .. ذلك استقيلت حسن دون أن أقاجا به gf‏ آدهش له > 
کسانی كنت فى انتظاره هو بالذات سا دامت ميرفت هی التى 
اختارته .. !ما زوجتي سعاد فقد استقبلته فى نفور وهی تنظر 
إلى میرفت نظرات ساخطة کانها تتهمها بالهنون .. آما ابنی 
ياسر فقد استقبله بترحاب کبیر .. إن ياسر خریج كلية 
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الزراعة ولعل الصدیق الجدید آثار فى خیاله مشروعات زراعية 
على آرض السودان .. 

والواقع أن مجرد أن حسن بابکر من السودان أزال الكلفة 
بیننا فى دقائق وبدأنا نمس به كأنه واحد منا ومن aly‏ وقد 
أعجبت به منذ اللقاء الأول .. فهو رزين .. يتكلم قليلا وكلامه 
دائما کلام مفيد .. ولا يقهقه ضاحکا ولکن ابتسامته دائمة بين 
شفتيه تكشف عن آستاته البسیضاء التى تلمع على وجهه 
الغامق.. ولا شك أنه وسيم حتى تنسيك وسامته غارق الالوان. 

وتقاليد العائئة تسمح لكل بنت من بناتها يمجرد أن تختار 
صدية! وتقدمه إلى العائلة أن تدعوه کل يوم إلى البيت .. تذاكر 
معه sf‏ مجرد أن تجلس معه .. حثی يصبح OES‏ فرد من أقراد 
السائلة حستى يتم الزواج .. وهی الطريقة الثلی فى المج تمع 
الحدیث لبناء الزواج السعيد .. ولكن حسن پابکر لم يكن يتردد 
على ميرفت كل يوم .. ولم يصل إلى أن یصبح قردا من أقراد 
عاظة أخى مدحت .. ريما لأنه شاب محافظ كما عرفته 
لا يستطيع أن يتطور مع التقاليد الحديثة .. وريما GAL OY‏ ظل 
يعتبره غرییا .. لا يحاول أن يرفع الكلقة معه حتى یصبع من 
آقراد الصائلة .. كان أخى مستسلما لحرية اينته فى اختيار 
أصدقائها كما عودها وثقة بها ولكنه لم يستطع الاقتناع 
بصداقة ميرقت لمسن .. السداقة التى قد تنتهى بالزواج .. 
ولذلك لم يكن حسن بابکر يتردد على ميرفت فى البیت کثیرا .. 
مرة gf‏ مرتین فى الاسسيوع .. لیذاکر معها .. ريما تحت 
إلحاح ميرفت .. وکان يرحب AST‏ بالتردد على عاظتی انا Ga‏ 
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- ما عدا زوجتى سعاد — تتصمد رفع الكلفة بیثنا ولا نقكر فیما 
إذا كان سیتزوج ميرقت gl‏ لا پتزوج .. ولکته رغم کل ما GS‏ 
نبزله معه لم نستطم أن تضرچه عن شخصیته التحفظة 
وحقلیته القديمة .. إنه شخصية آخری غير شخصية الشاب 
الذي كان من الستغال وکانت میرقت تراقصه .. إنه لا يرقص.. 

وکانت اغليسية افراد العائلة تقتظر اليوم الذی تنتهی فيه 
صداقة میرفت وصسن . فقد عودتهم میرفت على الا تيقى 
على صداقة .. ریما انتهت هذه السداقة بعد أن یشخرج حسن 
فى الجامعة ویعود إلى بلده .. وهو سیتخرج هذا العام .. 

وقد تخرج حسن فعلا وکان من أوائل الخريجين .. 
وتجحت صيرقت فى الاصتحان وانتقلت إلى السنة TULA‏ من 
دراستها فى كلية الآداب .. ولكن الصداقة ثم تنته .. إن حسن 
لم يعد إلى يلده .. وزياراته وان كانت قد تباعدت فقد كانت 
ميرفت تلقاه كل يوم تقريبا خارج البیت » وهی لا تلقاه إلا بعد 
أن تبلغ أمها آنها ذاهبة إلى لقائه .. كما تعودت .. وأمها توافق 
لتصون اللقاء من السرية والاختباء كما تقضی تقائيد العاظة .. 
وآمها تتمنى أن تكون لقاءات وداع إلى أن يختقى هذا 
السودانی من حياة ميرقت .. 

إلى أن جاءتنی يوما وجلست بجانبی وهی مترددة مائمة 
تفرك فى يديها بعصبية وقالت بعد تردد : 

- إتى فى حاجة إليك .. 

قلت مداعيا وأنا أمسك بيديها بين يدى حستی تقساوم 


- طول عمرك فى حاجة إلى .. لانی مستشار التاعب .. 
ومتاعيك لا تنتهی . خیرا . ما هی آخر مشکلة .. 

قالت وهی تخفی عينيها عنی : 

- سنتزوج LE.‏ ی‌حسن .- 

وائواقع أن المفاجاة انهلتنی رهم آنی كنت داتمافی 
انتظارها وأحسب حسابها .. وسكت برهة كاتى ابتلم هذه 
المفاجأة وقلت : 

- ما رای أبيك ؟ 

قالت وهی نتنهد کآنها تزفر متاعبها : 

- إنه لا يعلم .. 

قلت بسرعة : 

lly -‏ لم تقولی له قبل آن تقولی لی .. ؟ 

قالت من خلال حیرتها : 

- لانی آعلم مقدما آنه لن يوافق .. إنه لم يكن سعیدا بمجرد 
صداقتی لحسن وكأن يتعمد تجاهله والابتصاد Ge‏ .. فکیف 
استطیم أن آقول له Gil‏ سنتزوج .. لذلكه جشت إليك لتتولی نت 
اپلافه .. لعلك تستطيع أن تقنعه وتضفف من حدته .. هذا اذا 
كنت أنت موافقا على زواجنا .. 

وكانت ميرفت تقول أنها ستتزوج حسن كان هذا سيحدث 
سواء وافقنا ام لم تواقق .. ولكنها فقط تقوم يواجبها وتبلفتا , 
لذلك لم أقل لها إذا كنت أوافق على هذا الزواج او لا أوافق .. 
وقلت لها : 

- هل فكرت فى هذا الزواج Le‏ فيه الكفاية ..؟ 
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وقالت وهی تنظر إلى کآنها تلومقى : 

- منذ أن عرفت حسن GMs‏ افکر قى احتمال أن نتزوج .. 
واقتنعت .. أصبحت أعيش يكل فکری وبکل خلجاتی فى انتظار 
of‏ نتزوج .. المياة كلها هى أن اتزوج حسن .. 

قلت مبتسما : 5 

~ طبعا بعد أن تنتهى من دراستك وتتخرجى فى الجامعة .. 

قالت فى إصرار lS‏ ثورة : 

- لا .. سنقزوج خلال ایام .. وأنت تعلم آنی لست من هواة 
الدراسة ولا يهمنى أن آتم سنوات الجامعة .. أو أستطيع إن 
آتمها فى جامعة الخرطوم .. 

قلت وکانی صدمت مرة آخری : 

- هل ستعيشان قى الغرملوم .. 

قالت كانها تعلن تورتها : 

- لا يهمتى أين أعيش وکل ما یهمتی هو أن أعيش محه .. 
ساعیش مع حسن .. 

قلت وانا حریص على ابتسامتی وهدوئی : 

- إن الجتمع فى الخرطوم یختلف عنه فى مصر .. العادات 
والتقالید والعقول والتساء والرجال.. ویجب أن تحسبی 
حساپ کل ذلك حستی تطمثنی إلى قدرتك على احتصال المجتمع 
الذی ستتتقلین إليه .. 

وقالت وکانها تسخر من کلامی : 

- المجتمع كله یقوم على اثنين .. زوج وزوجته .. قستی 
وفتاة .. فإذا استطاع الاثتان أن يحتمل کل منهما الآخر , 
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قإنهما یحتملان لاجتمع كله مهما كان هذا الجتمع .. وطیعا Gf‏ 
وحسن اصبحنا مجتمعا كاملا سواء عشنا قى مصر آم قی 


السودان .. 
قلت وأنا احاول أن أكون Gale‏ واستعین بایتسامتی لأخقى 
صدمتی : 


- اسمعی يا مسيرفت .. إن الإنسان الکامل يحمل مسكولية 
سعادة عاظته كلها .. فإذا تعارضت سعادته مع سعادة العاظة 
ققد يضصحى بسعادته .. وهی تضحية كبيرة ولكنها تضسحية 
تخف مع الأيام إلى أن يجد الإنسان طريقا آخر لتحقيق 
سعادته فى محيط سعادة العائلة .. وأتت مسكولة عن سعادة 
bb‏ وماما ويقية العاظة .. ففكرى أكثر .. 

: ويخيل إلى أن دموعها بدأت تلمع قى عینیها‎ «ally 

- إذا لم اتزوج حسن فسأكون تعيسة .. آتعس مخلوقة فى 
الدنيا .. وإذا كنت تعيسة فساتعس معى UL‏ وماما واخوتی 
وانت .. ستعيش العائلة كلها فى تصاسة .. وستی لا أعرض 
العائلة لهذه التعاسة فسأتزوج حسن .. 

وقلت وآنا آزفر ياسى : 

- لماذا لا يذهب حسن ويحادث بايا .. 


وقالت بسرعة : 
- إته مصمم الا يطلبنى منه إلا بعد آن يتأكد مقدما من أنه 
موافق .. 


لها . 


pee te oe ta 
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- میرقت .. افضل أن تبندئی أنت بالحدیث مع GG‏ فقد 
عودك بابا على مصارسته بکل شیء ورياك على تحمل 
مسئولية نقسك يشرط الصارحة .. وهي لن یقبل أن آذهب إليه 
وأتصدث تياية عتك .. بل إن هذا يضعف من حجتك أماصه 
وکانك تقدمین على عمل تخاقین أن تصارحیه به .. عودی إليه 
وقولی له كل شىء وأكثر مما سمعته منك .. وستظلين محتاجة 
إلى .. لانی واثق أنه سيت عيك وساققف بجاتيك لأخفف elie‏ 
وعنه .. 
ونظرت إلى ميرفت طويلا ثم شدت حقيبتها وقامت خارجة 
وهی تجری بعد أن قالت : 


حك سنق 
وقالت ميرفت کل شیء لابیها .. 
وكان الاب .. 


وثارت الام .. 

حتى آختها نرمين ثارت راقضة هذا الزواج .. 

وانتهت میرفت بأن خرجت من بيت آبیها وجاءت لتقيم 
عندی كما هی عادتها كلما اشتدت المناقشات بينها وبين آبیها. 
وقد ترکوها تقيم عندى دون أن يسألوا عنها كأنهم اعلنوا 
براءتهم منها ما دامت مصممة على الزواج من حسن .. 
والناقشات لا تنتهى بینی وبين میرقت » وقد تعمدت أن stall‏ 
زوجتى سعاد عن الاشتراك فى هذه المناقشات لانی أعرف أنها 
لن تحيد عن رآیها .. وبعد يومين قدرت أن آخی مدحت قد 
يكون قد هدا قليلا فذهبت إليه .. واستقبلنى ساخطا وآدار 
وجهه عنى قاتلا : 
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- إذا كنت قد وافقتها فلا آرید أن آسمم منك ای كلمة .. 

قلت رآنا آبتسم حتی أخفف من قورقه : 

- لا يهم آن أوافق آنا أو توافق أتت .. الهم رآیها هى 

وصرخ آخی مدحت : 

- إنك تقول هذا الکلام لانها ليست اينتك .. 

قلت وآنا حريص على آن أكون هادا : 

- آنت تعلم آنی أعتبر ميرفت کانها ابسنتی .. ولكنها آقوی 
متا نحن الاثنين .. أنت وأذا .. 

وصرخ آخی د 

- كيف تكون البنت أقوى من أبيها .. 

وقاطعته قافلا : 

- كل الاولاد والبتات اقوی من الآباء والامهنات لان هناك 
حالات تقوی فيها مطالبهم الشخصية إلى حد إن تصبح هذه 
الطالب اقسوی من عواطفهم التى تربطهم بالاب والام .. إن 
میرفت تستطیع أن تتزوج حسن دون موافقتك .. تهرب معه .. 
of‏ تستطیع أن تستسلم لتعذیب تفسها وتعتینا معها .. وانت 
قد عودت بنتيك على أن تشتار کل منهما رجلها بنقسها .. 
ومنحتهدا حرية كاملة قى الاختلاط بالشبان .. وکانت النتيجة 
أن اختارت میرفت » حسن .. فهی لم تخرج عن الحدود التي 
حددتها لها - ولم تخطیء . 

وصاح آخی ats‏ يدافع عن نقسه : 

- لقد قركت للینتین هذه الصرية حتی آعودهما على 
مصارحتی بکل شیء .. نی ارك مها ای 


۴۳۰ عون لاخر 


مطمئن إلى آني of GE‏ آمها مستعرف کل صور هذا اللقاء » وانا 
كان قد خامرنى شك فى تصرف أى ینت من البنتین لسحبت 
متها الحرية وحيستها فى البيت .. وقد تركت لهما حق 
الاختيار على أن أوافق على هذا الاختيار .. إن من واجب كل 
ینت أن تختار من يشرف آیاها وعالتها .. ومن حقی أن أطمكن 
إلى من تختاره اینتی .. 

وقلت مبتسما فى هدوء حتى لا شارکه ثورته : 

- ولماذا لا تطمثن إلى حسمن بابكر ؟ 

وعاد آخی يصيح وهی hats‏ پعصبية  :‏ . 

- نی متداكد أن ميرفت لم تختره نتيجة تفكير سليم فى 
مستقیلها معه .. إن الزواج هو بناء الستقیل .. فماذا ستبنی 
ميرقت مع هذا الشاب الذئ اختارته .. إنهااختارته نتيجة مجرد 
تزعة إعجاب .. وأنت نقسك سيق أن قلت أنها تضعق أمام 
الشيان السمر gf‏ السود .. وقد استغل هذا الشاب ضسعقها .. 
ولا يمكن أن Sil‏ يصل إلى تحقيق أغراضه .. 

وقلت Gl,‏ أفتعل ضحكة : 

- إن اختيار اللون هو مچرد تعبير عن الذوق الفنی .. قد 
يفضل الذوق اللون الابیض أو الأسمر او الاسود gf‏ الاصقر 
أو الأحمر أو اليسرتقالى .. ولكن الذوق وحده لا يكفى لبناء 
الحب ولا للاقتتاع بالزواج .. 

وانت كان من ذوقك اختيار اللون الابیض الاشقر لذلك 
تهاقت على زوجتك نيفين إئی أن تزوجتها .. وهی أيضا كأن 

ذوقها يميل إلى اللون الأسممر فاختارتك ريما BY‏ أغمق 
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سمارا منی .. ولکنی واثق آنه لیس لونك ولونها هما اللذان 
جمعاكما وحقق حیاتکما الزوچية وشملکما بالسعادة .. ولكنه 
التقاء وتکامل الشخصيتين .. شخصيتك وشخصیتها .. وإذا 
كانت ميرفت تبحث عن مجرد اللون فان فى الجامعة عشرات 
من الطلبة السوداتيين والأفريقيين فلم لم تختر إلا حسن ؟ بل 
إن بين الصریین سلایین من اصحاب اللون الاسود فلماذا 
لم تقم فى حب daly‏ منهم ووقعت فی حب سودانی .. بل نی 
أعرف آنها تعرقت بشبان سود قبل أن تعرف حسن ولم تقع 
فى الحب ولم تفکر فى الزواج بواحسد متهم .. نی واثق أن 
ما يجمع بين میرفت وحسن لیس لونه ولوتها .. ولكن التقاء 
شخصیتهسا إلى حد أن تصمم كل هذا التصميم على أن 
تتزوجه حتی مع عدم موافقتك .. حتى وهی تعلم أنها تتعيك 
رغم آنها لا شك تحيك وتفخر يك کاپ .. 

وفجاة .. قبل أن يتكلم آخی .. دخلت علينا زوجته نيفين + 
لقد كانت فى الضرفة المجاورة تستمع إلى كل ما نقوله وقالت 
وهی آشد عصبية من زوجها ودون أن تقوتنى التحية : 

- انا لا يهمنى من اختارته ميرفت .. كل ما يهمنى هو أن 
أطمئن عليها وعلى حياتها .. وانا لا أعرف السودان ولا أعرف 
كيف ستعيش ابتتى هتاك وإن كنت متأكدة آنها لن تتحمل هذه 
الحياة أو ستتحملها على حساب سعادتها وهتائها .. Ga‏ آنی 
قلت لها أننا نوافق على الزواج إذا أقامت هی وزوجها معنا هنا 
فى القاهرة .. ولکنها قالت أن هذا الولد مضطر أن يعود إلى 
بلده .. ثم آنی لا أقسبل أن تتزوج صيرفت قيل أن تتضرج فى 
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الجامعة سواء تزوجت هذا الشاب of‏ غيره .. وإذا كان يحبها 
فعلا فلا يجب أن يمزق مستقيلها بل ينتظر إلى أن تتخرج 
حتى لو أعلنا الخطوبة ثم يتزوجها . 

وكانت نيفين تصير عن نوع من التحايل الذى حاوله كل 
at‏ العاكلة لإتقاذ ميرقت من هذا الزواج .. فهى لن تنتهى من 
الجامعة قيل عامين .. وسيكون حسن فى الخرطوم وهی فى 
القاهرة .. ومن يدرى .. ریما فى هذا الوقت الطويل يكون كل 
منهما قد تسی الآخر .. آو تكون ميرقت على الاقل قد تخلصت 
من الحب الكبير وآأصيح حبا ضعيفا يمكن التغلب عليه .. 

وقلت لنیفین وآنا أهز راس معلنا اليأسى : 

- لقد عرضت على ميوفت هذا الاقتراح .. أن تنتظر حتى 
تنتهی من الجامعة .. ولكنها رفضت وقالت أنها تستطيع أن 
تقم دراستها قى جامعة الخرطوم ولو أتها ليست متحمسة 
لحمل شهادة جامعية .. وبصراحة .. لقد قالت لى أتها قد 
تتزوچه بعیدا عن العائلة وتسافر معه ء آو تسافر معه 
وتتزوجه هتاك .. وأنا من رآیی أن نوافق على الزواج ونتوكل 
على الله .. إنهاً ستحمل مسكولية تفسها ولن تلوم أحدا إذا 
فشل هذا الزواج .. ثم أنه لسن يكون زواجا غريبا فالآلاف من 
الصریات يتزوجن من سودانيين . 

وقال أخى محتدا : 

- لايد أقه زواج تم پموافقة العائلة .. أى of‏ هناك ظروفا 
خاصة تدفع الصرية بان تتزوج فى السودان .. ولکن بالنسبة 
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لميرفت لا العائلة موافقة ولیست حولها ظروف تؤيد زواجهما 
فى السودان .. 

وقلت وأنا آزداد پاسا : 

- إنها ظروف الحب وحرية الاختیار - 

وقال خی وهی يدير ظهره لی بینماً آلقت زوجته بنفسها 
عی مقعد وآلقت برآسها بين كفيها کانها تهم ياليكاء : 

- دعنی الان .. إنك لن تستطیع أن نقتعنی .. 

وقلت وأنا pal‏ بالانصراف دون أن آحس بان آخی یطردنی: 

- ان کل Gap elle‏ عليه هو أن أحتفظ پمیسرفت حتى 
لا تهرب وحصبيبها بایکر یساعدنی .. إته مصمم على آلا يتم 
الزواج الا بمواققتك ولذلك يؤجل عودته إلى بلده - واحب أن 
Lat‏ لك تنا يجب أن تکون مع ابنتنا حستی لى كانت مجنوتة .. 
لتعتیر كانا لم نترکها تذهب إلى السودان بل آدخلناها 

ولم يرد أخى بكلمة .. 

وترکنی آخرج دون آن ینظر إلى = 

eee 

كانت ميرفت وهی تقیم عندی على اتصال دائم بحییبها 
حسن بابکر . وکانت تدهوه کل يوم إلى البیت وهی مطصئنة 
إلى أنى سمح لها بدعوته .. ولکن حسن لم يكن یاتی کل 
يوم .. وفى المرات التى کان يأتى فيها ويجلس معنا کنت أزداد 
إعجايا بشخصيته .. بهدوثه .. ومیادثه المتحفظة التى كان يعبر 
عنها فى كل أحاديثه .. وكان واضحا أن ميرقت اکشر جرأة 
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وتحررا dhe‏ .. وکانت هي التی gad‏ استعدادها للزواج حتی 
ولو لم یوافق آبوها .. وکان حسن هو الذی يصر على أن یصل 
إلى رضاء الاب » وقال لها مرة آمامی : 

- إنى لا أستطيع أن أصحبك أمام عائلتى وکانی خطفتك .. 
إن عاظتى لا ترضى بقا کضاطف ومقطوف .. ثم إن رفض 
والدك لزواجنا فيه ما يمس کرامتی وكرامة عاظلتى .. كأنه 
يعتيرنا وکانتا لسنا ممن يشرقه مصاهرتهم .. إنك لا تعرفين 
حسساسية عائلات السودان .. إنى أعترف بانتا شعب معقد 
خصوصها بالنسية لمصر .. ولا يمكن أن نعترف بان هناك 
فارقا يصل إلى حد أن يتزوج سودانی من مصرية دون 
موافقة العاكلة المصرية .. ونحن نصر على أن تتضرفوا By‏ كما 
نتشرف بكم .. 

وقالت ميرفت في عناد : 

col -‏ تعلم آتی متشرفة بك .. ولا شك آنك متشرف یی .. 
بی شخصیا .. إنك تتزوجتى آنا ولست تتزوج بابا .. 

وقال حسسن من خلال ايتسامته الهسادثة التی تکشف عن 
اسخانه التی تلمع قی سواده : 

- الفروض of‏ الحاظة تتزوج العاثلة .. أى الصاهرة .. 

وقالت میرفت كأنها تتمایل عليه : 

- نی واثقة آننا لو تزوجنا قلن يمر شهر of‏ شهران الا 
ويغير بايا رأيه ویرضی عن زواجتا مادام قد تاکد أن hal‏ 
.. وقد oh‏ لزیارتنا بتفسه فى الخرطوم .. نی متأکدة 
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أن بايا يحينى .. وماما .. وآنا لحبهما .. ولن نتخلی عن بعضص 
hat‏ . 

ورد علیها حسن قی هدیء : 

- افضل الانتظار .. إنى لم آفقه الامل .. وهی ما یجطتی 
أؤجل عودتی إلى الخرطوم رغم الصاح اهلی على بالعودة .. 
آرید of‏ آعود الیهم وآنا آفرحهم يك .. 

وقالت میرقت فى عصيية وکآنها تلومه : 

- إلى متی تستطیم of‏ تنتظر .. ماذا إذا اصر بابا على 
الرفض .. كن صریحا يا حسن .. 

وقال حسن وهو ينظر إليها فى حب : 

- سنقزوج حتى لو اضطررنا أن تعيش لا قى الخرطوم 
ولا فى القامرة .. إذا ظل والدك رافضا فسنتزوج وتهرب إلى 
oh‏ نس تطيع أن نعيش قيه كهارب وهارية .. آو خاطف 
ومخطوف .. واعتبرنه ففسك منذ اليوم آنك زوجتى .. 

oes 

وکان قد مر یومان منذ زیارتی الاخيرة SY‏ مدحت عندما 
أتصل بی وطلب منی أن آمود إليه وان أصحب معه اینته 
میرفت + 

وانطلقت الفرحسة بی .. مادام يريد آن تعود إليه ميرقت 
فمعنى ذلك أنه وافق على زواجها من حسن .. وهی ما احست 
به ميرقت نفسها .. وفسرحت وکل ما فى وجهها يرتعش من 
الفرحة Lats‏ تزغرد .. واستقبلنا خی وزوچته فى برود .. 
ولم يبد على آحدهما أنه کان فى وحشة ابنته .. بل GIS‏ کانهما 
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یقومان يواجب فى رثاء عزیز علیهما .. 

وقال مدحت لابنته فى کلمات صارمة : 

- لقد قال ئى عمك أن اعتبر الوضسوم وكاتى آدخلنگ إلى 
مستشقى الچاذیب oY‏ مجتونة .. وهذا ما دفعتی إلى الوافقة 
على زواجك لآنك مجنونة .. وان كنت آتمنی على الله أن اکتشف 
العکس Gly‏ سعيدة .. سعادة العقلاء .. وشجعنی AST‏ أتى 
سالت عن جسسن .. حسن يابكر القکی .. لقد كان قعلا طالبا 
ممتازا قى الجاسعة .. وهو من عائلة سحترمة من عاثلات 
الخرطوم وآبوه يعتبر من کبار التجار هناك .. ولا أعرف عنه 
شيشا آكثر من ذلك ولا آرید أن Goel‏ .. وقد وافقت على هذا 
الزواج وأمرى وآمرك فى يد الله . 

وققزت ميرقت وتعلقت بعنق أبيها وإنهالت عليه بالقبلات .. 
وهو يحاول آلا يرد قبلاتها .. ولكنه لم يقاوم Mosh‏ حتی مد 
ذراعيه واحتضنها وقبلها .. ثم ترکسته وارتمت فى أحضان 
آمها .. وأمها تبادطت القبلات ثم إذا يها تبكى وميرفت أيضا 
of‏ تیکی .. 

وتم بعد ذلك کل شىء فى سرعة عجيية .. کل شیء تم فى 
ایام .. 

وقد جاء حسن فى اليوم التالى إلى البيت واستقبله آخی 
ليس فى ہرود ولکن استقبالا كأنه استقبال رسمی .. ورقض 
آخی أن يقبل مجرد الحديث قى الهر أو الشبكة .. رغم أن 
حسن حاول أن یعرض ما يستطيع إن يقدمه .. لا .. إن عقد 
القران سیتم يوم الأربعاء القادم ویساقر العروسان إلى 
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الخسرطوم يوم الخميس .. ولن یقام حسفل .. لم يدع إلا 
العائلتين.. عاظة آخی وعاظتی .. بل أن ميرفت لم تلبس ثوب 
العرس .. OLS‏ زواج سوى تخقيه عن الناس .. ولم يكن مع 
حسن إلا قريب له من السودان يقيم فى القاهرة .. وقلنا أننا 
اضطررتا لعقد الزواج بسرعة وبلا حقل GY‏ العريس كان 
مضطرا السقر . 

ولم تتم الدخلة بين آلعروسین پومها .- 

إن آخی هو الذی طلب إن تتم الدخلة فى الخرطوم .. يريد 
من اپنته أن تنام وحدها فى بيته إلى أن تختفی عنه .. 

ولم یسافر آجد من آفراد العاظة مع العروسين إلى 
الخرطوم .. كان يجب أن تسافر معها أمسها على الاقل كما 
تقضی التقالید .. ولکنها اعتذرت .. وأخى اعتذر .. وحتى 
نرمین أخت میرفت اعتذرت .. رغم أن حسن وجه الدعوة [لیهم 
جميعا . 

لم يسافر مع العروسین إلا ايتى پاسر .. الذى كانت احلامه 
غی أن بيدا مشروعات زراعية فى السودان تکبر وتکیسر معها 
صداقته لحسن .. 

.. الوحيد الذی كنت فى وداع العروسين فى الطار‎ Lily 
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وصلت میرفت إلى الخرطوم وعیناها 

مقتوحتان ولا تلكف عن التلفت حولها کآنها ترید 

لا ]أن تری کل شیء فی لحظة .. ورغم أن حسسن 

كان قد ALI‏ عائلته پزواجه تلغرافیا الا أن احد! لم يكن فى 
استقباله .. لعله لم يبلغ العائلة بموعد وصوله مع عروسه حتی 
۷ یکلفهم متاعب الاستقبال .. ولکن میرفت لم تكن تنتظر ألا 
تجد foal‏ فى استقبالها .. بالعکس كانت تفتظر of‏ تجد 
العشرات على الاقل لیتقرجوا على العروس ء ولذلك إهتمت 
بتزيين نفسها وعقص شعرها قيل أن تهيط بها الطائرة .. 
وكانت وهی تزين نفسها تحاول أن تختار مسا تتصور أنه من 
تقاليد وعادات السودان .. هل تثقل من صبغ شفتيها بالأحمر 
آم تخفف Ge‏ .. هل تغطى شعرها الاشقر بالإيشارب آم 
تتركه منطلقا كما تعودت .. هل تلبس الجاكيت الخفيقة التى 
تكمل ثوبها حتى تغطى كتفيها وذراعیها .. إن الجو حار Gly‏ 
تستطيع أن تضع هذه الجاكيت ولكن من الافضل أن تضعها .. 
فى ...و ... وبعد كل هذا الجهد الذی استغرق كل مساعات 
الطيران « تزلت ولم تجد أحدا فى استقبال المروس .. 
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استقبالها.. لحسن .. لقد آعفوها من التکلف المتعب الذی 
تفرضه تقالید الاستقيال .. 

ونظرت ميرقت إلى حسن فى دهشة وهی تيتسم ابتسامة 
فرح .. إته تغير منذ وضع قدميه على أرض السودان .. إنه 
پیدو اکثر جدية مما تعودت أن تراه .. وقد اختفت أيتسامته 
الدائمة من فوق شفتیه .. وهو یسبقهاً فى سيره بعدة خطوات 
وهی تحس کانھا تجری وراءه وابن عمها پاسر یجری 
بجانبها.. وقد آنهی إجراءات الوصول دون أن یلتفت إليها أو 
یقول كلمة » وجمع الحقاثب وحملها اثنان من الشیالین . ثم 
انتظر إلى أن لحقت به ودفعها فى السيارة ولم يركب بجانبها 
ركب oles‏ السائق .. لقد عرفت فيما بعد أن التقالید فى 
السودان لا تسمح بان يركب الرجل پجانپ اثراة قى السيارة.. 

ونظرت إليه كآنها تكتشف فيه شيكا جديدا .. إته أكثر 
سودانية منذ وصل .. لم يكن سودائيا إلى هذا الحد وهو قى 
القاهرة .. وهی تحس كأنها تعجپ به آکثر يعد أن أصبحا فى 
السودان .. تحبه أكثر .. وقالت من خلال ابتسامة تعبر عن 
فرحتها : 

- ألم يكن احد من العائلة فى استقبالنا ؟.. 

dal‏ كان هناك بعض رجال العنانگة ولم يرد حسن أن 
يقدمهم إليها آى يقدمها إليهم .. 

وقال حسن وقد أنقرجت شفتاه عن ابتسامة سريعة تكشف 
عن استانه الييضاء .. كانت أستانه قد أوحشتها منذ نزلا من 
الطائرة .. 
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- إنهم یعدون لاستقبالنا فى البيت .- 

إن البسیت مكون من عدة حيرات وصالونات قائمة على 
الأرض وكلها مطلية من الخارج باللون الأبيض « وهی وسط 
فناء واسع جدا .. ليس حديقة .. فليس فيه إلا شجرة أو 
شجرتان ستپاعدتان .. وکان والده الصاج بابكر الفكى قى 
استقبالهم عند مدخل البيت .. وصافی ميرفت محتقظا بمظهره 
الجاد المتعالى ولكنه أطال النظر إليها ثم التفت إلى أبنه وبين 
«ad‏ أبتسامة ضيقة كأنه يعذره OY‏ استسچاب لكل هذا 
الجمال .. ثم صافح أين guile yee‏ وهى يردد كلمة ترحيب 
ضعيفة كمجرد إجراء الواجب .. ثم اخذه وحده واتجه يه إلى 
إحدى الحجرات .. ريما صحبه إلى مجلس الرجال .- پینما ترك 
اينه حسن يصحب ميرفت إلى پاپ آخر .. ووجدت نقسها بين 
مجموعة من النساء يعضين يرتدين « الثوب » السوداقی 
وبعضهن فى جلاليب مطرزة .. وتقدمت إليها أم حسن .. 
ستنا.. ورغم Lol‏ احتضتتها إلا أن ميرفت أحست أنها 
تحتضنها فى يرود .. واخته سارة كانت اکشر برودا .. لقد 
هزت يدها ثم آدارت لها ظهسرها وابتعدت عنها .. وكل التساء 
ينظرن إليها مبحلقات متقرسات ومعظمهن يقئين شقاههن 
كانهن Gly‏ قرفهن .. لا شك أن التار تلتهب فى أحشائهن 
غيظا.. كل منهن كاتت تتمنى أن يتزوج حسن من السودان .. 
أن يتسزوج واحدة متهن Gal of‏ إحداهن .. وحستی إذا كسان 
الشيطان قد أوقعه فى الزواج من مصر فلماذ! تزوج هذه 
البيضاء الشقراء .. اذا ثم يتزوج سمراء حتى يكون قریباً من 
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بلده .. حستی لا یقسول للسالم أنه لا یطیق بنات بلده لانهن 
غامقات .. لا شك أن Tle‏ حسن ليست مرحبة بهذا الزواج كما 
لم ترحب به عاثلتها + 

ولكن كانت هناك واحدة استقبلت ميرفت يترحيب صادق 
واستراحت لها ميرقت بسرعة .. اقد قبلتها واحتضنشها ثم 
آخذتها واجلستها وجلست بچانبها وهی لا تکف عن الكلام .. 
إتها اينة خالة حسن .. واسمها خدوم .. وهی خدوم قعلا 
لا تکف Ge‏ سؤال میرفت عما تحتاجه وتلپیه لها .. 

وقد طالت جلسة التساء والحديث لا يكف ویعلو LS‏ 
صراخ .. ومسيرقت حائرة فى فهم اللهجة السودانية .. انها 
لا تفهم Gad‏ .. وکان حمسن وهو فى مصر تنطلق احیانا على 
لسانه کاسات من اللهچة السودانية تضدك اها سیرقت ولکن 
حديثه كان دائما باللهجة الصرية ۰ ولم دحاول أن يدرب 
ميرفت. لی لهجته حتی لا تفاجا بها هندما تنل ممه al‏ بلده 
.. ولک .لدوم اکتشقت بذكائها أن میرفت part‏ اللهجة ااتی 
بها فکانت تحدذه ا باللهسیة :3 التي تلجیدها 
م لها ما تسمعه عن اللهجة السودانية . 

ودوم ليست شامقة اللون .. ليست من الأون الأسود 
القطيمر, .. ولكتها سمراء .. بل إن سمارها قاتح کاذها فتاة 
ز من محر .. وآلوان البشرة تتعدد فى السودان واحیانا داخل 
الماظة الواعدة .. ورقم أنه sant‏ داخل الأتل الواحد .. الاصل 
القامة, .. الا أنه توجد حساسيات لجنماه Ay‏ بين الا اقح 


۱ الف Bol‏ وکل من اللونین ستهدی الآحى .. اسا أيناء الإذواج 


ا ا اللسون AH‏ 


الختلط بين الاسود والابیض .. والذین قد يكون بینهم الاییض 
of‏ الأسمر آو الاسود فهم یکونون مجتمعا قائما بذاته يمتبر 
كانه مجتمع آجنبی له تقالیده الخاصة التی تخلط بين التقالید 
الحلية والتقاليد ال مستوردة .. واهل البلد یسعتبرون آقراد هذا 
الچتمع كأنهم غرباء بل آحیانا یعلنون الثورة علیهم .. ومیرقت 
تسائل تفسها وهی تنظر فى وجه خدوم .. تری ماذا سیکون 
لون آولادها .. سود کابیهم أم بیش کبیاضها .. وتبتسم بینها 
وبين نفسها وهی تحس بالفرحة امام کل ما ينتظرها .. 

وطالت الجلسة اکشر حتی منتصف اللیل .. انهم هكذا فى 
السودان یصیشون اليل أكثر مما یسیشون النهسار .. وحسن 
مختفی منذ سلم زوجته إلى أمه .. إته سهران فى جلسة 
العروس مع الرجال .. ومیرفت بدأت تتعب وتزهق ٠‏ وهمست 
فى أذن خدوم : 

- تعبت .. ارید أن أستريح .. 

وقفزت خدوم من جلستها بسرعة قاكلة : 

- تعالى يا حبیپتی .. 

ثم شدتها دون أن تستآذن fool‏ ودخلت بها قرقة واسعة .. 
نها الغرفة التبی خصصت للعروسين وستکون Ling!‏ .. وفيها 
كل شيء ولکن لا شىء جديد .. لعل الملاءات القی تکسسی 
السرير هی وحدها الجديدة .. والحقائب التى عاد بها 
العروسان من مصر مكدسة قى جائب من الغرقة .. وقالت لها 
خدوم : 

- عل آبقی معك حتی اساعدك فى فتح الحقائب ؟.. 
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وقالت میرفت يسرعة : 

- لا .. شکرا .. لن آفتح الحقائب الليلة .. إنى متعبة .. 

وقالت خدوم ضاحكة : 

- إياك أن تنامی قبل أن يأتى حسن Wy‏ كانت حكاية .. 
وحكاياتنا لا تنتهى وقاك الله متها .. 

ثم قبلتها خدوم وتركتها وحدها .. والقت ميرفت بنقسها 
على القراش وهی متعبة فعلا .. ثم تحاملت على تفسها وقامت 
وفتحت إحدى الحقائب وآخرچت ثياب النوم .. ولم تتعمد أن 
تختار ثياب ليلة الدخئة بل التقطت آول ثوب التقى بأصبعها .. 
وغيرت ثيابها وفکت شعرها وأطلقته حرا ثم cle‏ ورقدت 
على الفراش وهى تحاول إلا تنام إلا بعد أن يعود إليها حسن .. 
ولكنها لم تستطع OF‏ تقاوم وبدات تغقو ثم فتحت عينيها على 
صوت أقدام حسن وهو يفتح الباب .. 

ودخل حسن ميتسما ابتسامة كبيرة ونور آسنانه ینطلق من 
شفتیه وکانه لم یات آمرا شاذا بترك عروسه وحدها کل هذه 
الساعات وقال ضاحکا : 

- إن أمى ساهرة تعمل من جلك .. 

وقالت ميرفت وهی تتثاءب : 

- وماذا تعمل من جلی ؟.. 

وقال حسن من خلال ضحکته : 

- إنها تعد لك الحناء .. إنها تقول لا يمكن أن تحس بك 
کعروس لابنها إلا ويداك وقدماك مكسوة بالحتاء .. 

وأبتسمت مسيرفت .. وفرحة تقفن فى صدرها الناثم .. إنها 
فرحة بان تتحلى بالحناء كما كانت تسمع عن عرائس زمان فى 
gaa‏ 
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وکان میرفت تذکرت فچاة فتظرت إلى حسن قى لهفة 
eG‏ : 

Gal -‏ يأسر أبن عمی 5.. 

وقال حسن من خلال ایتسامته : 

- لقد كان یفکر أن يذهب وبقيم قى قندق ولکن الوالد آصر 
على أن يقيم فى ضیافته .. وقد كانت مشكلة .. 

وقالت ميرفت قى دهشة : 

- آی مشكلة wf‏ 

وقال حسن چاد؟ : 

aif -‏ مهما كأن لا یزال غریبسا عن حريم الدار .. وقد 
خصصت له دار الضياقة .. 

وقالت میرفت محتدة : 

Gal -‏ هذه آلدار ؟.. 

وقال حسن بلا اهتمام : 

- قى نهاية الفذاء .. 

وقالت میرقت ساخرة : 

- وکیف ساری الغريب عن حريم الدار وهو أبن عمی ٩‏ 

ویدا حسن يبدل ثيابه وهی یقول : 

- طیعا سترینه .. 

وسکتت میرفت وقد بدا استسلامها للترم یغلپها . 

وبدل حسن ثيايه وارتدی جلیاب النوم وانمنی على میرفت 
یقبلها .. وقالت میرقت فى رجاء حلو : 

- إنى متعبة پا حسن .. ليس الليلة .. لن احتمل .. 
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وقال حسن من خلال اپتسامته : 

- على کل حال نحن فى انتظار امی .. نها مصرة على أن 
تصبفك بالحناء الليلة حتى لا يرى التاس العروس دا وهی 
ليست محناة فیعتقدون elif‏ خواچاية غريبة .. 

وسکتت میرفت .. لقد علمت أن الحناء عنصي آساسی من 
مظاهر الزواج .. ولیس من حق آی فتاة أن تتزین بالحتاء إلا 
عندما تتزوج » واذا أصرت فتاة أن تتصحنی قبل أن تخطب 
ویحدد موصد زفافها فليس من حقها أن تحنی إلا يدها 
الیسری . حتی يعرف کل من یراها آنا لم تخطب ولم تتزوج 
يعد . 

ولم تستطع میرفت إن تستمر فى خیالها .. نامت بين 
ذراعی حسن .. ثم فتحت عيتيهها بعد مدة وهی مذعورة قرأت 
آمامها ستهم آم حسن تصبغ کفیها وقدمیها پالحناء وتلقها 
بقطع القماش وتمسله بابرة وتنقش يها رسوما بالحناء على 
جلدها .. لقد كانت تمنیها وهی نائمة .. وایقسمت میرفت 
ابتسامة نائمة ثم عادت إلى النوم مستسلمة لحماتها تفعل بها 
ما تشاء .. 

ووه 

flay‏ نساء العائلة ويناتها يهتممن بميرفت منذ صباح اليوم 
التالى كانهن يعدوتها لعقد القرآن الجديد .. وميرفت فرحة 
بالحناء والتقوش التی أصبحت تصبع يديها وترفع أصابعها 
أمام عينيها کانها تتفرج على شىء جديد غریب او كأنها تتفرج 
على فرحتها .. ثم شدتها صديقتها خدوم ومعها سارة اخت 
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حسن وارقدنها على القراش ونزعن عنها تربها وأخذن 
یضخمن جسدها كله بمچین الامکا gf‏ اللاضوخا » وهو دقیق 
معجون بسائل من العطور یضمخ به الستساء افتزوجات 
آچسامهن ومحرم على الپتات .. ومیرفت تصیح : 

- ماذا تفعلن بی ٩‏ 

وردت خدوم ضاحكة : 

- إنتا نفحل يك ما تتمنی کل واحدة متا أن تفعلوا يها - 

ولم تسترح ميرفت إلى هذا العجین الذى ضمخت به كلها 
ولم تجذبها راكحته .. انها تحس بأتها تهم أن تجرى وتقف 
تحت الدش حتى نزیل هذه الازاجة التى تعانیها .. ولکن خدوم 
ا عندما چاءتها يزجاجة من عطر الدلکا .. إنه phe‏ 


سوداتی مخصص للعروس فى ليلة زقافها OY‏ الفروض أنه 
عطر پثیی شهية الرجل .. شهية الزوج .. وقد أحبت ميرقت 
راتحة هذا العدلر . 
ولم تكن هناك نية لإقامة حفل زقاف کامل للعروسين .. إن 
. حقلات الزقاف فى السودان تستمر سبعة ایام وليال .. وتجمع 
کل الآ doe‏ وکل المعارف وکل الناس .. ولكن زواج حسن 
| وميرفت لیس زواجا سودانیا كاملا .. إن العائلة ليست سعيدة 
| ولا قغورة ده . وکل ما یذفف عنها أن عروس انها من عائلة 
محترمة ةى مصر وآباها معروف بقیمته ونفونه لذلك لم تفكر 
فى (قامة حفل زفاف کامل كأنها تتعمد ألا تجاهر بالفضيحة .. 
ورغم ذلك كان النساء والبنات یجتممن کل ليلة فى سهسرة 
عائلية بحیینها بالغناء ورقصسة الیسامة .. وکن يتعمدن أن 


النون ال خر ها ety‏ 


يعلمن میرفت كيف ترقص اليمامة وکائت ميرقت تقبل فرحة .. 
[تها تعتبر أن رقصة الیمامة رقصة معبرة رقيقة رشيقة تیرز 
أجمل ما فى مواهب المرآة .. وکما اغتیص العالم کل سوسیقی 
اقریقیا لیرقص علیها قسیأتی الیوم الذی يسرق فيه العالم 
رقصة الیمامة وتصیح رقصة عالية .. بل إن نساء العالم اتفقن 
على آن یدعون فى ليلة المطربة الطقطاقة .. إنها اشهر عالة فى , 
الخرطوم .. ولکنها لن تقوم بزف العروسین ولکنها ستحیی 
اثليلة بالغناء والرقص .. ومیرفت تستمع إلى الاغانی وتعیش 
الضجة .. وتصاول أن تفهم كل كلمة أغنية : « اسقمر بويا 
عليك » .. أى أن القمر على وجهك .. وآغنية « العجيبة لك » .. 
أى ٠‏ عقبالك » .. وخدوم تترجم لها كلمات اللهجة السودانية 
ثم تشدها وتقوم ترقص معها رقسصة اليمامة .. وتضحك 
میرفت .. إن ضحكتها ليست مقبولة يجب أن تیدو فى حياء 
وخفر العروس حتى بين النساء .. 

والوجال ایضا كانوا يسهرون الليالى مرحبين بحسن , , 
ويهنشوته بالزواج .. بعضهم يهنته جادا وآقرب آصدقاته 4| 
پهنئینه ضاحكين .. وان عرقت تصطاه من مصر .. لقد سمعنا 
أتها شقراء .. يا حسرة بنات السودان .. واشترك الاصدقاه قي ۱ 
إحياء إحدى اللیالی فدعوا لاحيائها الطرب الشعبی السودانی 
تریاس .. واخذ یغنی آغانیه السودانية الصرقة لا يقلد فیها | 
عبدالوهاب ولا هی دالطیم .. والنساء ملتضات خلف الابواپ ٠‏ | 
dil gill‏ ویستمعن له ویتجاوبن معه ویهتززن على انغامه“ ۱ 
دون أن يراهن الرچال .. ولکن ميرفت تچرات لحظة وأطلت 


SA ۶‏ " انون اضر 


بوچهها كله من الشباك بحیث يمكن أن يراها کل الرجال .. كانت 
تبحث بعیتیها عن این عمها یاسر حتی تطمكن إلى أنه سعید .. 
وفی لحظات رات-جسن یخطو سریعا نحوها ویدخل من الباب 
ویشدها من جانب الشباك وهو یقول هامسا فى عنف : 

- لا يصح أن تعرضسی نفسك على الرجال .. 

وقالت فى دهشة : 

- آنا لا أعرض نفسسى ولكنى كنت أريد أن آطمثن على ابن 
سي .. 

وقال وهمسته ترتعش غضبا : 

- ئيس هذا وقته .. 

وقالت متعچبة + 

انا 

وقال وهی يدير لها ظهره ویبتعد : 

- لأننا فى الخرطوم ولسنا قى القاهرة .. 

ولم تفضب میرفت .. وتتيعته وهو يبشحد عنها بعینین 
ملؤهما الحب .. آتها تقضى کل هذه اللیالی وهی فى اتتظار 
اللحظة التى يققل قیها الباب وهی بين أحضان زوجها حسن .. 
اللحظة التی يرتفع فیها الحب فلا یکتفی يلقاء الشخصيتين 
ویستکمل نفسه بلقاء الجسدین .. اتها تحس كانها تطیسر 
لحظتها هيماتة إلى قمة الاتبسهاي پالسعادة التی وهبها الله لبنی 
. الانسان .. بل إنها تتمنى أن تقضی کل آیامها ولیالیها فى هذه 
| اللحظات حتى انها اصبحت تضیق يهذه اللیالی الساهرة 
واصبحت تلومه لتغیبه عنها طوال التهار .. 


الون الآخسر ۳ MER‏ 


وکانت بين أحضانه تقول له متفاخرة انها استطاعت أن 
تتطم وتجید كل الحياة السودانية .. آنها تعيش كلها فى تقالید ‏ 
ا مجتسع السوداتی والبیت السودانی .. حتی الطیخ السوداتي .. 
أنها تجيد الآن طهو معظم الاطعسة السودانية .. « بولا » .. 
آنهم يسموته قى مصر « ويكة » ولكن الويكة السودانی شىء 
آخر .. بل آجادت إعداد « التركين » الذی يقدم للآفطار .. إنه 
نوع من الفسیخ Ged‏ بالزيت ويعجن بالفول السودانی .. 
واشیاء غريبة .. وأصبحت تتعچب كيف قضت عمرها بعيدا عن 
تذوق الشطة ا سوق د ولو ات 
سودانية كاملة .. 
وال حسن وهو یتسم ابتسامته لت تبرق فيها سنا 
البیضاء : ۱ 3 
ی تح اتلد ا ةل 
قاات فى حماس وفرجة : : 
- أى شیء 4 
قال وهو Gaze‏ عيتيه عذها ` 


وقالت وجقونها ترتجف من. إلدهشة : 

- ماذا تقصد Lat‏ 

قال من خلال ابتسامته . 

~ حتی آشعر أن Sad‏ سوباتية يجب أن آحس يها مختنة 
GAS‏ زوجات السودان 


وابتعدت GO‏ وهی اه في افكاره! Lis‏ فوچفت بصدمة 
| لم تخطر أيدا على باه 


pares oon 


- إن ختان البتات أصيح محرما منذ عشرات السنین وفی 
العالم كله .. إنه یژذی كيان البنت والزوجة حتى أن الطب 
أصبح يحذر the‏ .. 

وقال جادا GIS‏ يريد أن يفرض رأيه : 

- متذ ملاییسن السنين والبتات فى السودان يختن وعلى 
الطريقة السودائية وكلهن والحمد لله قى صحة وعافية 
وآولادهن آكثر صحة من آولاد مصس .. 

وقالت وهى تحاول أن تيتسم : 

- لقد كيرت على التختين يا حسن .. 

وقال يسرعة : 

- آبدا .. نك تصلحین للتختین .. وقد سالت وتأكدت .. آمی 
مطمكتة إلى إجراء التخ تین لك .. ثم إنك لا تكيرين آبدا فى 
نظرى وفى إحساسى .. 

وقالت وهی تائهة : 

ual -‏ فاجاتتی .. دعتى Sal‏ قیل أن إعدك .. 

وادار لها ظهره دون أن يرد علیها کانه غاضب منها .. 

وقد فتحت موضوع الختان مع صسدیقتها خدوم فى Chane‏ 
gall‏ التالی تسالها عن الطريقة التی تتم بها عملية الختان فى 
السودان .. إنها هناك کانها عملية ذبح .. کانهم یقطعون البنت 
آذتها of‏ أتفها أو Gata‏ . یقطعون كيانا كاملا من أعضائها 
الحسية .. والهدف من الختان لیس تطهیر الجسد من قطعة من 
الجلد لا حاجة للإنسان لها .. کتطهیر الرجل .. ولکن الهدف 
یفرضه الرجل وهو یعامل الراة كأنها Bape‏ من الرقيق .. 


اللون الآخر” wal‏ 


تفرضه أنأنيته وسیطرته وضعفه آمام نفسه .. إن كل الهدف 
من هذه العصلية هو القضاء على الاحساس الجنسی الانتوی: 
فى الراة .. وتصبع کآنها Lab a‏ من القماش of‏ لوح من 
الخشي يفرح قپه الرجل فحولته .. ومن يجرى عملية الذبع .. 
لیس طبيبا خبير! .. ان الطبيب المحترم لا یقبل أن یکون مچرما 
ويذبح قطعة من لحم برىء .. إن العسلية تقوم بها القسایلة . 
الولدة .. امراة جاهلة ورثت القدرة على الذبع .. بل إنها 
تجریها دون أن تفکر قى تخفیف آلام الذبح عن البنت .. ونترك 
دمها يسيل كانه ینهال من قربة مثقوية ممزقة .. إلى أن تعود 
وتفطی الثقب بخیوط ثقيلة كاتها تحيك ثويا ممزقا .- 

وان کانوا آحیانا پلجاون إلى بعض الخدرات الحلية 
السوقية رحمة بالبنت .. ويعد ذلك تعيش البنت صماء جنسيا.. 
والرجل مطمثن GY‏ جعل المرأة لا تحس بحاچتها الجتسية إلى 
آلرچل , فلن تضوته ولن تخدعه .. وهقا هراء .. إن المرأة فى 
حاجة إلى رجل حتی بعد أن نقتل قيها إأحساسها الجنسى .. 
dale‏ الحياة التی قرضها اش على elit‏ الرجل بالراة .. ولذلك 
فالراة السوداتية لم تفقد احساسها بالرجل .. وحاجتها إلى 
الرچل .. لم تفقد قدرتها على الحب .. حتی بعد ذبح الرچل 
خلية ٍحساسیا .- ثم بعد أن تتزوح الراة وتحمل .. إنها نی 
حاجة إلى عملية آخری شانة .. عملية تمزيق لحمها مرة آخری 
حتی يتسع عنها ممر يمر منه الولید إلى الحياة .. نها جريمة .. 

واستوعیت میرفت Gal‏ تفاصيل عملية الختان .. كانت 
خدوم تحکی لها وهی تبدو کأنها تهم بالپکاء حزنا على 


« ۵۲ » نون تلاسر 


المصيبة التی تحل ببنات السودان .. إن البتات أصبحن یعترفن 
پانپا جريمة .. وکتیرون فى السودان ينادون بالفاء هملية 
الختان .. ولکن السودانی عنید .. إنه يرفض أن یخرج ee‏ کتب 
عليه وعلی آهله ذکورا وإناثا .. إته لا يرفض ولکنه یخاف .. 

وقرر ت ميرفت الا تعرض تفسها لعملية الختان مهما الح 
جسن .. ومهما بلغ حيها له وحرصها بکل خلجاتها على 
ژسعاده .. إن الحب لا يعطى للرجل حق ثبع حبييته .. وسعادة 
الرجل ۷ يمكن of‏ تقوم على سلب امرأة من ILS‏ كإنسانة 
وعلی تعذیبها . 

ولكتها لم تتكلم .. ظلت صاستة .. ومر يومان .. وفی Thal‏ 
من اللحظات التى يحلقان خلالها فوق قمة السعادة .. قال 
حسن وهی يحتضنها أكثر: , ۱ 0 

~ أمى تسال عن موعد الختان حتى تتصل بالقابلة . 

ورفعت راسهامن فوق صدره وتنظرت إليه قى صينيه 


قاظة : 
- هل أنت مقتنم فعلا بان Goel‏ هذه العملية pf‏ أنها حماتی 
التى تلح عليك وتحاول أن ترضيها ؟ 


وقال حسن فى إصرار : 
- إنى مقتتع اقتناعی باستكمال مطالب الحياة .. وأنا الذى 
طلبت من أمى أن تعد لنا ما نحتاجه ليتم الختان .. 
وقالت میرفت وهی تبتعد عنه AST‏ : 
- ولکنی آخاف هذه الحملیة .. حتی لو عشت Laing‏ سلیمة 


قستاعيش وقد فقدت شسخصیتی واصیحت شخصية آخری 
لا أريدها + 5 


اللسون الآخسي # wat‏ 


وقال حسن فى حدة : 

- تا الذی سیفقد شخصیته إذا لم تتسختنی .. كيف آچلس 
بين الرجال وکل زوجاتهم مختنات وآنا وحدی الزوج الشاذ 
الذى قبل أن يعيش سع زوجة نشساذة ليست مقِتنة .. وکل 
آصدقاثی الذين تزوجوا من مصريات تختنت زوجاتهم حتى 
يعشن الحياة الزوجية الطبيعية مرضاة لأزواجهن .. وحتى 
لو كنت انجليزية آو فرنسية لطليت متك إجراء العملية .. انی 
آحس معك حتی اليوم coils‏ زوج سحروم .. محروم من زوجة 
آطمشن إلى انها تصترم الحياة الزوجية .. وتعطينى BST‏ .. 
تعطينى متتهى المتعة وهسى بين احضانی .. الشسخمسية التى 
لا تریدیتها هی شخصية الزوجة الصرية فى حين أنك 
آصیحت زوجة سودانية + 

وسکتت ميرفت فى ياس .. إتها لن تستطیع أن تقنع 
حسن .. وطقت غلیها سحاية من السقط عقدت ما بين 
حاجبیها .. ثم قالت وهی لا تنظر إليه : 

- إنى مطمكنة إلى أمك وأهتز بها ولکنی لا استطيع أن 
استغتی عن أمى .. وساکتب لها .. 

وقال وحدته تشتد : 

- وإذا رقضت آمك ؟.. 

قالت وهی تتنهد قى سخط : 

Les piu ~‏ لاه وتقرران مسا تنثساءآن .. fy‏ مستسلمة 
تور ie‏ 

وقال وهی یحاول أن یخفف من حدته : 


sete‏ اللسون اللخ 


- اته لیس مصیرا .. نه الحپ .. آلا تحبینتی .. 

وقالت ساهمة کانها تحادث تفسها : 

- إن حبك هو مصیری .. ومنذ التقینا ونحن نعيش ما 
یکتبه الحب من مصیر .. 

وربت على کتقیها كأته یشفق علیها وقال قی مسوت 
حنون . ۱ 
- إتنا tans‏ الحب مهما كان الصیر .. تامی .. تصسبحی 

وآدار لها ظهره لینام .. وهی لا تستطیع النوم .. إن السخط 
يسرى فى کل أعمسابها حتى بدآت تحس بالسخط على کل 
ما عاشته فى السودان .. السخط حتى على ما كانت تفرح به.. 
ووجدت نش...ها بلا تعمد تبحاق فى کفیها المغطيين بالحناء ثم 
تقركهما loaf‏ بالآخر کانها تري. أن نزيل هته الهناء .. ثم 
اشفت كفييا اعت الخطاء .. لا قتريد أن تراهه! وهما غارقتان 
فى الحنة .. وذالت ساهمة لا ختام 


.ون لاش له وم ها 


لم تستطم سیرفت أن تتخلص من الخوف 

والحيرة والسخط والأحاسيس الستيفة التی 

[ ]]تلازسها منة طلب منها حسن إجراء عملية 
الختان .. إن حسن دون أن یقصد بدا يشعرها بأنها غريية فى 


بلد غریب .. كل شیء فيها يجب أن يتغير حتى تحس يآنها فى 
Louk‏ وبين عائلتها .. حتى لونها .. لقد مرت عليها لحظات 
تخيلت فيها آتها تستطيع أن تصبغ شعرها وتدهن وجهها 
بلون البلد حتى لاتحس بالقارق بينها وبين بتات البلد .. رغم 
آنها شاهدت قى الرات القليلة التى خرجت Lead‏ إلى الاسواق 
كثيرات من النساء البيض والشقراوات .. وتكنهن لبنانیات 
of‏ سوريات آي خواجات ويعشن فى الخرطوم کفریبات لهن 
حياتهن الخاصة ومجتمعهن الخاص .. آساهی فهی سودانية 
أى ترید أن تكون سودانية ولا تحتمل أن تعيش كغريية .. كل 
شيء فيها يجب أن یتغیر حتى أن حسن قال لها Bye‏ ضاحکا 
أنه یتمنی أن يتغير اسمها .. إن اسم ميرقت یدو غریبا فى 
السودان .. ولیکن إسمها « ست البنات » أو سلوی او زينب 
gf‏ سعيدة .. وكانت مجرد LISA‏ يضصحك لها حسن ولكنها 


Mal = AY الک ون‎ 


لا شك نكتة تنطلق من إحساس کامل داخل نقسه.. 

وهی تعيش أبعد تقالید المحافظة .. نها لا تخرج من البيت 
الا بإذته .. ولیس من حقها أن تخرج وحدها .. إما أن تخرج 
معه وإما مع قیلق من آتسات وسیدات العاظة .. ولا تستطيع 
أن تستقبل آحدا فى البیت حتی ابن عمها یاسر إلا بان زوجها 
وقی وجوده .. وستی استقبال السیدات لا تستطیع أن 
تستقبلهن وحدها يجب أن يشاركها کل نساء العاظة .. إنها 
لا تستطيع OT‏ تكون وحدها أبدا إلا مع أمه آو مع آخواته ead‏ 
ولم تكن ترتاح أبدا إلا عندما تتفرد فى جلستها بخدوم . 

وقد خرجت Sus‏ مرات إلى الاسواق .. كان أحياتا يصحبها 
ومعهما آخته الكبيرة سارة وخدوم .. ويسير یتقدمهن بحدة 
خطوات وهی فی جلبابه الابیض الواسع وعمامته البيضاء التى 
یلفها حول راسه .. وکانت تعجب يه وهو شی الجلیاب .. انه 
آکثر GLE‏ . ورجولته مثيرة .. ولکنها عادت تقمنی أن تراه وهو 
فى حلة آفرنچية .. تراه کما آحبته . وکان پتقدسهن حتی 
عندما يدخلن الدکان ويشترك فى کل شىء حتی فى انتقاء 
الفوع واللون .. وکانت ترتاح دائما إلى ذوقه فى الاختیار وان 
كانت قد بدات اخیر! تضجر من تدخله فى کل شیء .. ليست 
هذه مهمة آلرچل .. وکانت تتسعجب من آسواق الخرطوم .. إنها 
تجد فیها کل شىء ولکن الاسعار آغلی أضعافا من الاسعار قى 
مصر .. وغم آنها كانت تشکو من آسعار مصر .. والتقاش فى 
كل دکان پستمر ساعات .. إتهم فى السودان نساء ورجالا من 
مدمنی الناقشات .. 


OA »‏ # انلسون الخر 


وقد بدات منذ الیوم الاول لوصولها إلى الخرطوم تعد 
لنفسها « توبا » من التوب الرسمی والشعبی للمراة قى 
السودان .. إنه أقرب إلى الساری الهتدی ولکنه لا شك يرز 
قوام المرأة ورشاقتها .. ورغم أن د ألتوب » بدا یختقی من 
شوارع السودان ویدات البنات والنساء يقيلن على ارتداء 
الازیاء العادية ريما لغلو سعر قماش التوب ولانه يقيد حركة 
الراة خصوصا الراة العساملة ویکتفشی بابراز انوئتها الا أن 
میرفت كانت تحبه وتتمنی أن تتياهى به من قبل أن تصل إلى 
الخرطوم .. وقد تعمدت أن تختار « التوب » من اللون الغامق.. 
کحلی Goat.‏ غامق .. بل تمنت أن یکون آسود فى تون اللاءة 
الاف الصرية . حتی یتناسب مع لون بشرتها الابیض الزاعق.. 
فى حين أن نساء السودان یفضلن اختیاره من اللون الفاتسح 
حستی یتعکس على لون يشرتهن الداكنة .. إن افلاءة اللف 
تناسبها AST‏ .. وقد اکتشفت بعد قلیل انها لا ترتدی التوب 
لمجرد إعجابها به ولکن حسن يحرم Gale‏ أن تخرج من البیت 
پالتوب الصادی الذی تعودت عليه .. لا يصح .. عيب .. نه 
یعتبره خروجا على تقالید السودان .. وخصوصا أن عائلته 
ليست ققيرة ولا محتاجة حتی توفر الثمن الغالی الذی یتکلفه 
« التوب » ss‏ 

وکاتت میرقت قد بدات تشكى الملل والزهق لحسن . انهاً 
لم تعد ثطيق وحدتها داخل البیت وقد یدأت تمل جلساتها مع 
سيدات وآتسات العاظة .. بل بدات تمل محاولاتها التاقلم مع 
تفاصيل الحياة فى البيت السسودانی .. بل بدأت تمل وقفتها فى 
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الطبخ وفرحتها بالشطة ء وبدأت تضیق من أن حیسییها یترکها 
وحدها طول التهار ومعظم اللیل رغم إلحاحها عليه أن يغير مما |. 
تعود عليه .. وئعل حسن آراد أن يخقف من وحدتها فصحبها 
مرة مع قیلق من نساء السائلة إلى حدائق الجزيرة التى تطل 
على ثقاء النیل الأبيض بالنیل الآزرق .. إنها حدائق رائعة تطلق 
الإحساس بالجمال الذی يقيمه ال للإنسان .. 

وكما هی العادة كان يسير وحده بجلبابه وعمامته يتقدمهن 
عشرات الخطوات .. ولكن ميرفت تجرات على هذه التقاليد 
وخطت خطوات سريعة کانها تچری تاركة وراءها بقية النساء 
إلى إن لحقت به وسارت بجاتبه .. وقالت ضاحكة : 

- إتنا سیر فى حديقة .. قلماذا لا قسیر بجاتبنا حتى 
تشترك معا فى متعة التنزه .. ونزيد من جمال الحديقة بجمال 
الكلام .. 

واغتصب حسن ابتسامة من بين شفتيه وهو يتلفت حوائيه 
كأنه يخشى أن يرى أحد زوجته وهی تسیر ملتصقة يه .. ثم 
قال من خلال ایتسامته : 

- إن الرجال قى السودان AST‏ احتراما واعتزازا بالراة .. 
إن الرجل يسبق الراة ويسير أمامها كأنه يفسح لها الطريق 
ويصد عتها cof‏ اعتداء قبل أن يصل إليها .. ولو هجم علينا OW‏ 
أسد gf‏ نمر فسیاکلتی قبل أن يأكلك .. 

وقالت ميرفت وهی تضحك ساخرة : 

ol -‏ الرجل إذا آراد أن يحمى BI‏ فيجب أن يسور خلفها 
لا أمامها .. حتى يستطيع أن يصد عنها آی اعتداء يأتيها من 
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الخلف وفی الوقت نقسه پری الاعتداء الذی يقيل علیها من 
الامام قیهرع إلى صده عنها .. نکم تذکروننی بالاغوات الذين 
كانوا پسیرون آیام زسان أمام الامیرات لا لحمايتهن ولکن 
لمجرد اتساع الطریق .. وان کنتم آنتم فى السودان شیثا آخر .. 
إن الرچل يسير أمام المرآة لیشیت ترفعه وزهوه .. إقه السید 
الذى یتقدم السقوف ومن خلفه الاتباع الذين يملكهم .. خلفه 
الحريم الذی اشتراه من سوق الرقیق .. 

ونظر إليها حسن نظرة غاضبة وقال : 

- ليس هذا وقت هذا الکلام .. 

ثم آوسع من خطاه حتی اپتسعد عنها وترکها تعود إلى 
صفوف الحريم .. 

ولم تتمتع میرفت پالحداتق الرائعة .. لقد جلسوا متراصین 
على مائدة فى القسهی القام هناك .. وهن مشدودات صسامتات 
Geils‏ فى زيارة رسمية يؤدين واجیا ثقيلا .. وحسن جالس 
قى هيئة رسمية وکل ما يحرص عليه ھی تقدیم آرقی ما فى 
المقهى لترضية الحریم .. حتى الكلمة الحلوة لا یستطیم أن 
يهمس يها فى آذن میرفت بوحی من جمال الحديقة .. حتی 
الكلمة الحلوة لا تقال إلا فى البیت Lang‏ فوق الفراش .. 

وقد LIS‏ فى إحدى هذه اللحظات التی تطیر بهسا السعادة 
من فوق القراش عندما قال حسن : 

- آلیس هناك خبر تقرحیننی به .. 

وقالت ضاحكة : 

- مانا يفرحك AST‏ لاقوله لك ؟.. 
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قال من خلال ابقسامته : 

- آکثر ما يقرحتى هو خبر وصول ولى العهد .. 

وقالت ضاحكة : 

- إن ولى عهدك لم يحدد يعد موعد وصوله .. 

وقال وقد اختفت ابتسامته داخل دهشته : 

- لاذا .. ماذا يك ای ماذا بی ؟.. 

وقالت صاحكة : 

- لا بك ولا بی .. ولکنی اتفقت معه على أن نؤجل تشريقه 
لخا .. 
ونظر tll‏ حاثراً oles‏ ترتعشان IS‏ ینتظر خبرا مقزعا 
ثم ضغط على آعصابه واقتعل ايتسامة وقال : 

-ليس من حقك الاتقاق معه .. الاتفاق معى أنا .. ولكن ماذا 
تعنين ؟.. ١‏ 

وقالت وهی تبتسم فى خفر - 

- لقد قررت منذ البداية أن أؤجل .. آرید اولا أن أعيش 
السسودان واری كل شىء قببل أن تشغ لنى الامومة .. إننى 
سانچب ابنا سودانيا ويجب أولا أن تكون امه سودانية .. 

وتظر إليها حسن فى ذهول ثم صاح : 

- ما هذا الكلام الفارغ .. إن BLA‏ لا تتزوج لتدقوم برحلة 
سياحية gf‏ دراسية .. إن المرأة تتزوج لتنجب .. اذا 
لم تسآلينى قيل of‏ تتخذى هذا القرار .. 

وقالت وهی تحاول أن تحتفظ بايتسامتها : 

- إنك لم تسالنی حتی آقول لك .. 
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: غاضيا‎ clay 
آسالك عن ماذا .. إنه آمر لا يحقاج إلى سؤال .. الفروضی‎ - 
وهی مصيية إذا لم تتجبی .. هل قعلت كما تفعلن‎ ٠ أن تتجبی‎ 

فى مصو وتتاولت حيوب منع الحمل ؟ .. 

وقالت فى صوت خافت : 

- قفسلا .. 

وصاح حسن فى حدة على غير طبيعقه : 

- آنا لا أسمح لك بان تقتلى AUT‏ .. إنكم قى مسصر 
تضيقون بأنفسكم وترفضون نعمة الله عليكم فتقتلون بذور 
خلقه .. آما هنا قى السودان add‏ نحمد الل على خلقه ونفرح 
ونزهی بما پرزقتا من ایناء .. السودان ارض كريمة على ابنائها 
آما آرض مص قهی أرض بخيلة لا تقرح بابنائها ولکن الأبناء 
یفرضون آنفسهم علیها قرضا .. أين هذه السموم التی تقنلین 
بها آیناتی ؟ 

daly‏ يتحرك Jats‏ الغرفة کالجنون يفتح كل الادراج إلى 
أن وجد فى درج بچاتب الفراش زجاجة دواء اعتقد انها تحوی 
حبوپب منع الحمل « ورقعها فى يده وآلقی بها من الشباك يكل 
ما فى ذراعه من قوة وهو يصيح : 

- لا أسمح بان تكون فى بیتی مش هذه السموم ولا فى 
جوف زوجتى .. 

وظلت ميرفت DSi‏ بینما حسن ينهج انفاسه کاته يطلق 
حمم بركان .. ثم هدا قلیلا cally‏ ميرقت . - 

- اسمع يا حسن .. لقد تزوجتنی وأنت تعلم أن لی 
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شخصیتی ولی رآیی الخاص .. وقد تعودنا آن نتناقش . 

وقاطعها حسن صارخا : 

- إنى منذ تزوجنا تنازلت عن الوصول إلى تقاهم معك .. 
وكنت احتمل فى اتتظار أن نيدأ حياة اکشر استقرارا يعد أن 
تلدى .. حتى عندما طلبت منك الختان لم اصدقك عندما قلت 
أنك ستسالين امك .. كنت أعلم أنك ترفسضسین ورغم ذلك 
احتملت فى سبيل أن تلدى لى .. والآن .. لا ختأن ولا ولادة .. 

وقالت ميرقت وهی تحاول أن تكون Babe‏ : 

- إنه نفس السیب الذى جعلنى أؤجل الحمل .. إذا كنت 
ساجرى عملية الختسان هلا يمكن أن all‏ قبل الحملية .. وال 
فيجب أن اتتظر إلى أن آتاکد من أنى لن أجرى هذه العملية .. 

وکانت ميرقت قد آرسلت إلى آمها تسالها عن عملية الختان 
وردت عليها آمها تحذرها من إجراء هته العملية وتستحلقها آن 
تنتظر إلى أن تأتى إليها وتحل المشكلة مع حسن .. 

وقال حسن وهو يلوى شفتيه فى قرف : 

- إن أمك وعدت of‏ تأتی إلينا من أجل الختان .. ولم تقل 
متى تآتی ولا أعتقد آنها ستاتى أبدا .. أى انك لن طدى آیدا we‏ 

وقالت ميرفت وهى تحاول أن تبتسم : 

- إنها فى افتظار إجازة المدارس وإمكان أن يأتى معها بابا . 

وقال حسن وهی يدير لها ظهره GIS‏ لم يعد يطيقها : 

~ تنازلت عن مطالبتك بالختان .. وفى انتظار آن قلدی لى . 

وقالت ميرفت وکافها تتوسل إليه : 
| - اقهمنی يا حسن .. إنى قبل أن أبداً فى تربية طفلى الذى 
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انده آرید أن أربى نقسی كامرأة تستطیع أن تکون آما سودانية 
صالحة قادوة .. 

والتفت إليها وقد عادت الثورة الفاضبة تكسو وجهه : 

~ إن طقلك هو الذی سيربيك كام .. إن الامسومة کالحب 
لا تحتاج إلى دراسة ولكنها تعيش الواقع بضخصیتها 
وذكائها.. واسمعى .. ساتکلم بصراحة .. إنك إلى الآن حاشة 
فى زواجتا .. لم تستكملي اعتراقك بی كزوج .. ان الراة 
لا تعترف بزوجها الا بعد أن تجعل منه Lyf‏ لآولادها .. Sly‏ 
من ذلك .. إن حصيرتك أصبحت تشهيرا بى ومرمطة لى بين 
الناس .. كيف آواچه الناس بعد أن تزوجت ولم أتجب .. هل 
أقف خطيبا بينهم قائلا .. يا حضرات السادة .. اعذرونی + 
إنى رجل کامل ولكن زوجتی تتتاول حسوب مقع الحمل .- 
وكلمة اخيسرة .. إنى أنا Lat‏ لن استکمل اعترافى بك كزوجة 
إلا إذا بحت أما لاولادی = 

وترکها دون أن يلتفت إليها وضرج من الغرقة وأنقضى 
الليل كله ولم يعد إليها .. 

وميرفت جالسة مكومة فوق الفراش وهی تائهة .. وتفيق 
من عقلها التائه اتجد دموعها تنهمر فوق وجنتيها فتبكى OST‏ 
Lats‏ تتناول دواء من قطرات دموعها .. إنها تحب حصسن .. 
ولکنه چعلهسا لا تعيش الدب إلا فى ساعات القراش وهی بين 
أحضانه .. ثم بعد ذلك تحس ]نه تركها قى عالم وابتعد عنها 
یعیش فی عالم آخر .. وهی تحاول أن JER‏ معه إلى هذا 
العالم الآخر .. وهی تحتمل کثیرا .. تحتمل الج تمع المققول .. 
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وتحتمل العقلیات النسائية التى لم تعشها أبداء تحس بها أ 
غريبة عنها .. وتحتمل .. وتحتمل .. ولکن هناك ما لا تستطيع 
أن تقنع نقسها باحتماله .. إنها لا تحتمل فكرة عملية الختان . ' 
ولا تحتمل مطالیته بان تلد فور .. إتها لن تلد الا بعد أن یتغیر 
کل شىء فیها حتی آحاسیسها .. لن تلد إلا بعد أن تنسی 
میرفت التی كانت تعيش فى مصر وتصبح میرقت التی تعيش 
فى السودان .. تعيش بفکرها واقتناعها وأحاسيسها .. 

وقد جاء الصیاح ودموعها لم تجف .. وهی متعبة ثتألم 
وکانها مريضة .. اعصابها تقلها .. وارسلت تدعو صدیقتها 
خدوم كآنها تستفیث بها .. وحکت لخدوم کل شیء .. وخدوم 
مسذهولة .. إنها لا تصسدق إن هناك زوجة لا ترید أن تلد 
أى تؤجل أن تحمل gf‏ تلد .. إن الزوجة لا تنتظر من زوجها منذ 
of‏ پلسسها آول لممسة إلا أن يجعلها Caf‏ .. ليس هناك داقع 
كلزواج إلا أن تصيح الزوجة آما او الزوج آپا .. وحبوب منم 
الحمل تعتير فى السودان حراما ورچسا من عمل الشيطان .. 
يل تعتير كل من تتقاولها كآنها مجنونة شاذة والزوج الذى 
يسمح لزوجته بتتأولها يعتير مجنوتا شاتا فاسقا يبيح 
العاشرة بلا هدف يستسجيب لإرادة الله .. وكل زوجة فى 


السودان تتفاخر بالانجاپ وتتقاخر AST‏ كلما أنجبت أكثر .. إن 
الحاج pine‏ رمضان أنجب إريعة عشر بين آولاد وبنات ومن 
زوجة واحدة .. وهى يغالى فى تباهیه GIS‏ سبع اليرمية .. 
وزوجته تتباهی اکش , حتى أصيحت کانها شيخة من أولياء 
الله تتبارك البنات بها قبل أن يتزوجن لیرزقهن الله من الابداء 
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كما رزقها .. آما الزوجة المسكينة التی حرمها الله من القدرة 
على الإنجاب فقد تنتحر أو تعتشرف مستسلمة Gag‏ زوجها قى 
الزواج من آخرئ Lage‏ مزقتها الغيرة - 

وخدوم تصکی لیرفت حکایات وتصاول أن تقنعها .. انهم 
فى جئوب السودان يغالون AST‏ فى الانجاب .. إن لحدی 
القبائل قى أقاصى الجنوب تقيم فى اللیالی النصف قمرية إى 
قبل أن يكتمل القمر .. ليلة قسمی « ليكة الإكثار » .. فیحفرون 
وسط الغابة حقرة واسعة كبيرة ويمهدونها ويساوون 
آرضها .. وفى الوقت الحدد تدق الطبول .. وإذا ببنات القبيلة 
البالغات يلقين بأنقسهن داخل الحفرة وهن bile‏ ثم يلحق 
بهن الشبان ويلقون يأتفسهم وراءهن وهم مرايا ایضا .. ثم 
ياخذ كل شاب الفتاة التى تقع عليها يداه ويمارس معها 
الجنس.. ولیس فى هذا ما يعتبر لدى القبيلة انحلالا أى انهیارا 
اجتماعيا .. والبتت والولد يظل كل منهما محتفظا بكرامته يعد 
هذه الليلة .. إنها ليلة مقصود بها زيادة الفسل ليزداد تعداد 
آقراد القبيلة وتزداد قوة مکانتها بين القبائل .. والآياء الذين 
يلقون بیناتهم فى ليلة التکاثر یتمنون Of‏ تلد الپنت بعد ذلك 
بتتا.. لان البنت افضل على السائلة من الاولاد .. تحقق دخلا 
آکیو .. قالپنت عندما تتزوج بعد ذلك يدفع مهرها بعدد من 
الایقار مما يزيد من گراء العائلة ومکانتها .. 

وحکایات كثيرة حکتها خدوم محاولة اقتاع ميرفت 
وتسليتها .. ولکن میرفت لم تقتنع .. إنها لا تزال مصرة على 
آلا تنجب إلا بعد أن تصبح سودائية .. 
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ودخل حسن إليها فى الليلة التالية .. دخل وهو جاد 2 
ats‏ جاء يؤدى واجبا رسميا .. ونظرت إليه ميرفت حائرة 
خاشقة .. ماذا سيفعل بها هذه اللية .. ولكنهما فى لحظات 
نسی مشاكله ونسيت مشاكلها وارتفعا إلى قمة الحب ‏ 

وكانت ميرقت قد تناولت حية من حيوب مقع الحمل 
كعادتها .. فلم تكن الزجاجة التى آلقی بها حسن هی كل ما 
لديها .. 

© © © 
والمشاكل لا تنتهی .. 
إلى أن جدت DCAM‏ الآكير .. 
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كان ياسر من سافر إلى السودان مع میرفت 

قد استطاع أن یتاقلم بسرعة مع التقالید 

]7[ والعادات التى أحاطت يه .. كان ييقى وحده 

Ms gle‏ فى الفرفة التى خصصت له فى بيت الضيافة gfe‏ يشد 

مقعدا ويجلس مطلا على الفناء الواسع إلى أن يمر عليه حسن 
وییدا معه حیاة الیوم كله نهار! وليلا .. 

وريما لم يخطر على بال حسن أن زوجته ميرفت فى حاچة 

oF‏ ترى أبن عمها أو of‏ ابن عمها فى شوق OF‏ يراها .. لذلك 

مرت أيام دون أن پلتسقی آحدهما بالآخر إلى أن قالت ميرفت 

لحسن آنها تريد أن تری أبن مها وريما دهش حسن .. 

ما حاجة المرأة GY‏ ترى رجلا غير زوجها حتى لو كان ابن 

عمها of‏ من آقراد العاظة .. إنه هى نفسه لا يحس بحاجته إلى 

رؤية أخواته الینات ويكفيه أنه مطمثن عليهن .. ورغم ذلك فقد 


ابتسم حسن وقال : 
- حالا ستریته .- 
ريما GY‏ يحب زوجته ویحب آیضا پاسر منذ أن اصیحا 
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وخرج من البيت إلى غرفة حسن وعاد به إلى الصائة التى أ 
تچاور الغرفة الخصصة له هو وزوجته ونادى على ميرقت .. 
وجاءت .. وقرحت فرحة متطلقة عندماً رات يأسر وأتحدفت 
عليه تقديله .. وتعقد وجه حسن وتنحقح عدة مرات GLS‏ 
يحذرها سن التمادى فى هذه القبلات .. وجلسوا وقد تعمد 
حسن أن يجلس بينهصا .. إن پاسر ئيس أخ صیرقت وليس 
محرما عليها .. إنه ابن العم .. ويجب أن يراعى التقاليد .. ثم 
انطلق الحديث بينهم حلوا مرحا يسوده الحب حتى تضقف 
حسن من تحفظه وتزمته وعاد إلى جى الألقة الذى كان يجمع 
الثلائة قى مصر .. 
وتعددت لقاءات ياسر وميرقت بعد ذلك .. ولا يتم اللقاء إلا 


پامر حسن ووجود حسن .. وحسن قد أصيح يحب هذه 
الجلسات التى تجمعهم الثلاكة .. يل إنه تخفف إلى حد أته كان 
أحيانا يترك Gass‏ مع اين عمها ويخرج هو لمجالسة والده .. 
وفى أحد هذه اللقاءات شدت ميرفت صديقتها خدوم 
لتعرقها Gale‏ عمها .. ولم یعترض حسن عندما وجد Gh‏ خالته 
خدوم تدخل عليه مع ميرقت gay‏ جالس مع پاسر .. إن الالفة 
الحاظية اصبحت واقعية فى أحاسيس حسن .. واحست میرفت 
يعد فترة آنه حدث تجاوپ سریم بین خدوم وياسر .. إن كلا 
منهما ینظر إلى الآخر كانه کان يبحث Ge‏ .. وان كانت كلها 
نظرات مختلسة .. وخدوم بخفة دمها وچرآتها واتطلاقها 
وتطور شخصيتها إلى أبعد مما وصلت إليه شخصية باقی 
بنات الصائلة . كانت کانها تحيى الجلسة .. تتکلم وتحكى 
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الحكايات وتثیر الضحکات ولا تکف عن الاسظة .. لقد أصبحت 
هذه الجاسة العانلية لا تستطیم أن تستغثى عن خدوم .. اصبح 
الشلاثة آريعة .. وسیرفت تحس بالتجاوب پشتد بين خدوم 
ویاسر .. هل آحبها پاسر .. هل آحبته خدوم .. لا تعرف .. وان 
كانت خدوم لا GS‏ عن التحدث معها عن ياسر والسوال عنه 
وعن کل شىء فسيسه وحصوله کآنها تعد تقریرا عسته تقتع به 
قلبها .. وياسر عندما يأتى يلقت حواليه بلهفة فإذا لم يجد 
خدوم صاح صيحة هامسة : 

- این هی oF‏ 

وقالت له میرفت فى إحدى هذه الرات : 

- نك لن تری خدوم اليوم .. 

وقال یاسر کانه صدم : 

+ BL ~ 

وقالت ميرفت ضاحكة : 

-- إننا تعاقبك .. لقد مضی أسبوعان ولم تأت ولم نرك .. 

وقال پاس : 

- إنى مظلوم .. السودان یظلمنی ويقهكتى .. وأنا أعتمد 
على خدوم لتنقذنی .- 

وضحکت میرفت ثم فتهت Ghul‏ ودخلت خدوم lag‏ 
ياسر.. ولم يكن حسن قد وصل بعد .. 

وقد كان پاسر ينهك نفسه Wad‏ وراء مشروعه الذى جاء 
من آجله إلى السودان .. مشسروع زراعة الارض .. وکان حسن 
Se‏ كل جهده ويقدم كل امكانياته مساعدته .. قدمه إلى كل 
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الشخصيات الهامة فى الحكومة .. وإلى آهم اص‌صاب 
الاراضی .. إن فى السودان من یمه الاق الأقدنة من 
الارض.. بل إن حسن آعد له رحلتين إلى شرق وغرب السودان 
لیدرس طبيعة الارض قی کل مکان .. وکان پاسر Mile‏ طموحا 
متفاتلا .. ولکن الصعاب تتراكم آمامه .. لقد عرض عليه أن 
يعمل خييرا وسستشارا زراعیا فى الحکومة .. ولکنه لم یت 
إلى السودان لیکون موظف حکومة . وهو يعلم أن مستشاری 
الحکومة لا یستشارون والأوراق التی یکتبونها لا تقرا .. سواء 
كان مستشارا فى حكومة السودان .. أو قى حكومة صر .. 
وقد فكر فى أن يعتمد على كيار اصحاب الارض فى السودان.. 
إنهم متحمسون تضج فى صدورهم الأمنيات ولكنهم 
لا يملكون رؤوس الاسوال التى تکفی لتتقفيذ مسشروع 
كمشروعه .. حتى الحكومة لا تملك راس الال الذى يكفيه .. 
لماذا لا تقوم الحكومة متكوين شركة تساهم فيها الدول العربية 
البترولية بمبالغ ضخمة تكفى لتحقيق مشروعه وآماله .. ريما 
كان الاجدی of‏ يحاول إقامة شركة خاصة تساهم فيها 
الشركات الأجنبية الزراعية بعد الاتفاق مع حكومة السودان .. 
إنه وائق أن زراعة أرض السودان تغرى أى شركة أجنبية .. 

وهو تائه فى آقکاره وخواطره ولا يكف عن الاستقصاء 
والتاقشات بل إنه بدا يدرس کل ميزائية حكومة السودان حتی 
يستطيع OF‏ يقدر کل ما یحلم به .. 

وکان ياسر يعد إن قضی شهرا فى بيت العاظة .. عاظة 
يابكر الفكى .. استطاع Of‏ يقنع حسن پان يسمح له بالانتقال 
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للاقامة فى الفندق حستی يسهل عليه الاتصال بالتشیفون 
والتلکس وحتی یستقیل صعارفه واصدقاءه الذین تکاثروا دون 
of‏ يزعج العاظة .. ووافق حسن وإن كان والده الحاج پایکر 
آصر إذا صمم پاسر على الإقامة قى الفندق أن يظل مقيما قى 
ضياقته .. ولم تتغيسر حياة ياسر بصد أن اتتقل إلى الفندق .. 
لم يبتعد عن حسن of‏ عن العاقلة .. فى كل cline‏ يذهب إليه 
حسن ويتفقان على برنامج اليوم .. وقى آغلب الامسیات يذهب 
هو إلى بيت العائلة ليجلس فى ونسة الوالد التى تجمع 
الشخصيات الرجالية .. ثم قد يدعوه حسن لجلسة العائلة التى 
تجمع بينه وبين اينة العم وخدوم ابتة الخالة .. 

وفى يوم طلبت میرفت من خدوم فى توسل ورجاء أن 
تحادث ياسر بالتليفون وتطلب منه آن يأتى لزيارتها يعد أن 
كان قد غاب نها طويلا .. وسالتها : 

- هل تستطيعين أن تحادثيه بالتليقون ؟.. 

وقالت خدوم وهی تدير وجهها عن ميرفت وعيناها 
ترتخیان فى خفر كأنها قررت إن تدلى باعتراف خطير : 

- نی أحادثه كل يوم بالتلیفون .. 

واتسعت عينا میرفت من الدهشة الغارقة فى الفرحة .. لقد 
اکتمل الحب بین یاسر وخدوم .. وان كان لم يصل إلى أكثر 
من تبادل أحاديث التلیقون .. وقالت ضاحكة : 

- لعله لهذا لم يعد قى حاجة إلى زیارتتا . 

وقالت خدوم من خلال حیاتها : 

- إن حديث التليفون لا يغنى عن اللقاء .. 
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| وخطت ميرفت واحتضنت خدوم إلى صدرها قائلة بعد أن 
|نهالت علیها بالقیلات : 

- نی فرحة .. ستکوفین لابن عمی .. هل اتفقتما ؟ 

وقالت وهی تطاق زفرة حزينة : 

- لم نتقق على شیء - 

وصاحت میرقت من خلال قرحتهاً : 

- ناذا .. ماذا تنتظران ؟.. 

وقالت خدوم کانها تهم أن تبکی : 

- ليس أمامذا شیء ننتظره .. 

: تصيح‎ ad pee وعادت‎ 

- مستحیل .. إنى آعرف ابن عمی .۔ إنه يآخذ کل شیء من 
آوله إلى آخره حتی الحب .. وسياخذك .. وسيتزوجك . 

وجرت ضدوم من آمامها دون أن ترد علیها وقالت وهی 
تجرى : 

- ساحادثه بالتلیفون .. 

واتسعت ابتسامة سیرفت وقد Ma‏ خیالها زواج ی اسر 
وخدوم .. إن أبن عمها لم يقل لها شیثا عن التطور الحاطقی 
بيثه وبين خدوم .. لم يقل حبتی أنه أصبح یتحادث معها 
بالتليفون .. ولن تساله .. ستنتظر إلى of‏ يبدا هى بمفاتحتها .. 
ولكن .. لا يستطيع أن يحدثها عن خدوم OY‏ زوجها حسن 
لا يتركهما وحدهما حتى یتحادثا حديثا خاصا .. ولن تساله .. 
إن الحب بيقى بين أثنين لیس من حق آحد ثالث أن پتدخل فيه 
إلا إذا أراد الاثتان .. إنها هی أيضا لا تحادث ياسر عن حبها 
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تزوجها حسن ولا عن المشاكل التی يثيرها هذا الحب .. إتها 
هی وزوجها الستولان عن الحب وعن حل کل مشاکله وتدخل 
آی طرف ثالث یفسد کل شىء .. یقضی على الشاکل پالقضاء 
على الحب .. ولا شك أن پاسر سیحکی لها کل شی: عندما 
یحتاج الیها .. وهو قطعا سیحتاج إليسها لانها أصبحت من 
العائلة السودانية التی یحتاج الیها حبه لخدوم .. 

وکان قد مس حوالی ستة آشسهر على إقامتها فى السودان 
عتدما جاء ياسر فى هذا الیوم لزیارتها .. كان قد اتفق مع 
حسن على اللقاء فى بيته ولكنه تعمد أن OL‏ قبل الموعد الذى 
of alas‏ حسن سيكون قيه بالبيت .. إنه يريد أن يختلى يابنة 
عمه ليقول لهأ سره .. 

وقالت له ميرفت وهی قرحة به : 

-إن خدوم لم lS‏ يعد . 

وقال فى صوت چاد : | 

- اعلم .. قد طلبت مذها آن تتأخر .. i‏ 

وقالت من خلال فرحتها : 

- انکما تتحدتان فى التلیفون .. ولم تكن تقول لى شيثا 
ولكن .خدوم قالت لی .. 

وقال قى صوته الجاد : 

- لقد چثت Ug BY‏ لك كل شیء .. كنت اتتظر of‏ انتهی إلى 
قرار .. وقد قررت أن اطلبها .. 

وقتحت الفرحة شفتى ميرفت حتى آخرها وقالت : 

-- تتزوجها .. العقنى .. إنى أهم أن أزغرد .. 
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وقال وقد حلت على شقتیه ابتسامة تخفف من حيرته : 

- لا آدری .. هل أحببتها لانی أحب السودان .. آم أحب 
السودان لأتى آحببتها .. 

وقالت میرقت وهی تطیر بفرحتها : 

- انی آتمنی خدوم زوجة منذ بدأت المح فى عيتيك وما فى 
عینیها واستنتچت أنه الحب .. إن خدوم رائعة كاملة .. 

وقال باسر وقد عادت إليه جدیته : 

- ولکتی لا أعرف كيف fast‏ الآن .. مانا أقعل لاطلیها .. 

واعتسدلت میرفت فى جلستها وقالت کآنها بدأت تتحمل 
المسئولية : 

- على قدر ما عرفته وسمعته عن تقالید السودان فإنك تبدا 
بقتح الخشم .. وفتع الخشم سعناها of‏ تشتری هدایا 
للعروس.. ویما آتك قادی فإنك تشتری اضضم فتح خشم .. أى 
آثنی عشر وبا للعروس .. واثنى عشر حذاء .. وأثنى عشر 
سوارا .. و .. و .. من کل شیء آثنی pene‏ .. ثم تحمل هذه 
الهدایا وتتقدم بها إلى والدها وتطليها مته .. 


وقال پاسر : 
- هل اتقدم واقدم الهدایا دون أن آناکد آولا من موافقته .. 


وسرحت میرفت برهة ثم قالت : 
- لك حق .. سنسال حسن اولا لینسال وائد دوم .- إن 
حسن آقرپ اثناس هنا إليك .. وصديقك .. وسیفرح فرحتی .. 
وقال لها یاسر وكاته خاثف من مواجهة حسن : 
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- اسالیه أنت .. ولکن لا تفاتحیه یالوضوع الآن وأمامى .. 
وقالت میرفت فى دهشة : 
- لاا أنت خائف إلى هذا الحد ؟.. 
وقال ياسر وهو يتنهد كأنه يواسى نقسه : 
- ئيس الامر سهلا كما تقصورين .. إن خدوم نفسها تقول 
of‏ زواجنا مستحیل .. 

وجاء حسن ولم يدهش عندما وجد پاسر مع زوچسته 
وحدهما .. کان قد تخقف من تزمته إلى حد کبیر .. وجلسا فى 
حدیت ممتع OLS‏ حديث عاظی .. ولم تات خدوم .. وعذرتها 
ميرفت لانه؛ لم تکتف بالتاخر عن الحضور بل لم تأت ليلتها .. 

واتصرف پأسر .. وضم الفراش ميرقت وحسن .. وقالت 
له وهی تدلله وتمسمح على صدره بأصایعها المحناة : 

- هل ترید أن تسمع خیرا یفرحك 19 

واتسعت ابتسامة حسن ولمعت عیناه .. إنه پنتظر أن یسمع 
خبرا پانها قد أصبحت حاملا .. وضمها إلى صدره قائلا : 

- آقرحیقی يا حبييتى .. 

وقالت وهى تضم خدها إلى خده : 

- إن پاس سيطلب خدوم .. 

وسكت حسن يرهة كانه يحاول أن يفهم ما سمعه ثم ايتعد 
عتها قلیلا وقال : 
- ماذا تعنین بانه سیطلب خدوم ؟.. 
وقالت میرفت من خلال ابتسامتها الفرمة : 
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- لقد قرر أن یطلبها للزواج .. سیتزوج پاسر خدوم .. 

وققن حسن متطورا من قوق السریر .. ووقف آمتامها 
وعيتاه تطقان بالتار وصاح : 

- من الذی فكر فى إثارة هذه الفضيحة .. هل أنت التی 
سعيت لاقتاع اين عمك بالزواج من ابنة خالتی ..٩‏ 

وقالت میرفت وهی دهشة بعد أن كانت تنتظر أن code‏ 
پالغیی : 

- إنا فست خاطية ولا سمسارة زواج .. آنت تصرف آنی 
أؤمن بان الزواج يجب آلا يتم إلا على آساس الحب .. وقد أحب 
ياسس خدوم .. وهو الذى قرر أن يتزوجها .. وهی يريد أن 
يقطيها أولا متك .. 

وصاح حسن وهی يراعش كآنه جن : 

- أحبها .. والله عال .. يدخل بيتى وينتهك عرضی .. 

وصاحت میرفت رفا علی صیحته وقالت مقاطعة : 

- إنه حب لم يتعد أنه رآها وأعجب بها إلى أن تطور 
الاعچاب إلى حب .. والحب یتطور تلقائيا! إلى الزواج .. 
كحبنا .. لقد تزوجتا (BY‏ أحيبنا - 

وعاد حسن يصن : 

- هل تعرقین ماذا يعنى تقدم quod‏ ليس من السودان 
للزواج من قتاة سودانية .. معناه آنه يعتدى على العائلة 
السودانية .. معتاه أنه يحاول أن يحتل USN‏ كما كان 
الاستعمار يحتل السودان .. معناه أتتهاك شرف العاظة .. كيف 
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ترضی عاظة سودانية بان قترك ایسنتها تنام مع غریب حتی 
باسم الزواج ؟ 

وقالت وهی تنظر إليه فى غيظ : 

- لقد تزوجتتى وأنت غریب عن مصر .. 

وقال حسن صاتئحا : 

el able of -‏ کانت راقفضة إلى أن هددت انت بالهسرب 
فاضطرت العائلة أن توافق رغما عنها وتحس کانها نكيت 
وأهينت .. ولكن بستات السودان لا يهددن وليس من حقهين 
تحدى السائلة إلى حد تعریضها النكبات والإهانات .. والينت 
قبل أن تفکر فى الهرب تكون قد ذيحت .. وستذبح خدوم إذا 
خطر لها مثل هذا الخاطر .. 

وقالت ميرفت وهی تغلی : 

- هذا رايك .. لم أكن آتصور أن تکون رجعیا أنانيا إلى هذا 
doll‏ .. 

وقال حسن وهو يتظر إليها : 

- إته ليس رأيى .. إنها التقالید والعرف فى السودان .. 
التقاليد التى تصون للسودان كرامته وتحتقظ للشعب بقوة 
شخصيته .. إن الرجل السودانی من حقه أن يستولى على أى 
بنت فى العالم .. طيعا باسم الزواج .. ولكن ئيس من حق esl‏ 
رجل فى العالم أن يستولى على أى بنت مسن بنات السودان .. 
وإلا كانت كارثة .. فضيحة .. واسالی عن الفضيحة التى 
حدثت آخيرا .. لقد جنت GUAM‏ السودانية زروج وتزوجت 
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الخرج الفرنسی الذى كان یخرج لها الفیلم الذى كانت تقوم 
پبطولته .. فثار عليها السودان کله .. واضطرت أن تهرب قبل 
ws of‏ .. والله اعلم كسيف تعيش الآن .. لعلهسا ستعود إلى 
السودان لتتبارك بان تدفن فى آرضه بدلا من أن تحیا على 
ارشه .. 

وقالت میرقت فى تحد : 

- لا اصدق .. إن کثیرا من الرجال الصریین تزوچوا من 
السودان .. ومن صدیقات عائگتی السيدة زینب هانم الرعشلی 
ابته الرحوم الرعشلی باشا .. إن امهسا سودانية وهی کامها 
تحتفظ بکل الظاهر السودانية .. سمراء سمرة غامقة .. کل 
السمار .. وهی تعتشبر من آغتی سیدات مسر bey‏ ورشته عن 
آبیها .. وهی مسترمة محيوية .. وأنا شخصیا احبها .. وکنت 
su if‏ عليها کثیر! ومخصوصا بعد أن عرقتك .. كنت أحس کانه 
آصیح یجمعثا النسپ .- 

وضحك حسن Wowk‏ عالية ساخرة وقال : 

- كانت مش هذه الزيجات does‏ ایلم زسان .. ایام 
الاستعمار .. وکان الاتجلیز يستغلون الصربین فى السیطرة 
على کل السودان .. ولم يكن العسکری الممسرى آو الموظف 
الصری الذی يقيم قى السودان یتزوج الفتاة السودانية ولکنه 
كان پستولی على آرض السودان وخیرات السودان .. حتی 
لو كان استیلاء باسم الزواج .. ونحن لا نتسی هذه الزیچات 
وکان معظمها يقع على بنات قبیلة الدنکا لانهن كن مسعروفات 


۸۰ » النسون الآأخسر 


بانهن من أجمل يتات السودان .. كما إن قبيلة الدنکا هی آکبر 
القبائل « وکان الاستعمار يركز سیطرته علیها .. ولکن انتهی 
هذا العهد المرير .. أصيح السودان حرا ولن یستطیع أى غريب 
أن یستولی على بشت من پناته .. 

وقالت میرفت فى سخط : 

- نك تعيش يكل إحس اسك وفکرك فى الاضی .. إن 
الصری یتزوج الآن سودانية كما یتزوج فتاة هندية أو لبنانية 
of‏ أوربية .. لم يعد الآن فى السودان of‏ ممصن ما پذکرنا 
بالاستهمار » وکل ما یسجمع بين السودانی والمصرى هو 
الاحساس پالوحدة .. الوحدة التی لا پحس بها تصو آی بلد 
عربی آخر والتی تفتح بینهما ما لا ينفتح بين کل منهما وأی 
یلد آخر .. 

وضحك حسن ضحكة مرة وصاح مقاطعا : 

- إن کلمة الوحدة التی پرددها الصریون هی الاسم الجدید 
للاستعمار الذی لا يستطيحون نسیانه .. استعمار السودان .. 
إن الوحدة كما یشصورونها هی أن تحكم مصر السودان .. 
والحمد لل .. لقد خفت شهوة الوحدة .. وتواضعت إلى أن 
اصیحت تحمل اسم التکامل .. 

واحست میرفت یانها لن تستطیم :أن تسیطر على اعصابها 
اکش وقالت فى حدة : 

hea -‏ من هذا الکلام .. الهم .. ماذا ستقول لابن عمی ؟.. 

وقال حسن صارخا : 


لون الا خر ها MAY‏ 


- لن اقول له شیتا .. ولا آریده أن يقول لى شیشا .. 
ولا آدری کیف آستطیع أن اتمل مجرد وجوده بيننا يعد 
هذا.. بل إنى لا استطيع أن اعذره واعشبره سانجا بریثا لانه 
يجهل أصول العرف والتقاليد قى السودان .. ولکنی سابلغ 
العاكلة كلها بنياته حتى يأخذوا حذرهم مته . 

وخطا نحو الباب وهو يضرب الأآرضى بقدمیه .. وخرج من 
الغرقة .. ولم يعد .. كعادته كلما احتد يينهما النقاش .. آن 
يهجرها هجر الفراش ٠.‏ , 1 


AT «‏ انون الاخسر 


تم کل شىء حالا وفی نفس اليوم وكأن عاظة 
پایکر قد اجتصعت واتخذت حكما بإعدام پاسر 
te TT]‏ أن يتفذ الحکم فور! . 
وکان پاسر چالسا فى الصياح في شرفة الفندق فى انتظار 
أن يمر عليه حسن ليبدآ يومهما كما تعودا .. ولكن حسن 
تاخر.. وطال تاخره ..وقام يحاول أن يحادثه ليطمئن عليه .. 
لعله مريض .. فلم يستطع أن يصل إليه .. ولم يستطع أن 
يتقصى اخباره .. لقد Gay‏ عليه وهو dally‏ فى التلی فون ردا 
باردا .. حسن ليس هنا .. ثم ألقوا بسماعة التليقون فى وجهه 
فورا .. 
وظل جالسا فى الفتدق لا يعمل شيا .. فكل مسا يعمله كل 
يوم كان يتم باتفاق مع حسن .. ولكنه کان جالسا فى افتظار 
أن ules‏ خدوم بالتليقون کصادتها . لقد عودته على أن 
تحادثه كل يوم .. ولكتها ثم تتصل به .. مر اليوم كله دون أن 
پسمع صوتها . 
وميرقت di jee‏ الاعصاب .. [نها ثم تتم طول اللیل .. وهی 
تعلم إنها لن ترى حسن إلا فى المساء .. وقد يفرض هجرته لها 
Hd‏ أخرى .. ولكنها كانت تطوف يالبيت تبحث عنه .. لعله كان 


BAT ۶ AS) اون‎ 


نائما فى غرفة آخری .. وهی ترید أن تطستن إلى ما سیفعله 
بعد أن ple‏ بنية پاسر التقدم لطلب ید خدوم .. ولکنها لم تجده 
فى الييت .. خرج متذ الصسیاح البساکر .. ولاحظت إحساسا 
عجیبا بين أهل البیت .. كآن سحابة من القلق تطوف يهم .. بل 
أنهم یستقبلونها فى الصباح اسستقبالا تحس فيه GIS‏ ینبض 
بشنیء جدیذ .. وعندما التقت برب العاظة الحاج یایکر استقبلها 
وقد آرخی عینیه.منها .. تحية الصباح بشرعة ثم اپتعد عنها .: 
هل ابلغهم حسن بحكاية یاسر وخدوم فغطتهم هذه السحاية .. 
نها لا تدری .. 

وهی فی انتظار خدوم .. عندما تأتی فستخلو يها وتتقق 
معها على خطة يستطيعان بها تهدثة العاظة حتی إذا اضطرا 
إلى التنازل عن قكرة زواجها بيأسو .. ومن يدرى ريما 
استطاعا ایضا أن يصلا إلى خطة لاقناع العائلة بهذا الذواج .. 
of‏ على الاقل الموافقة عليه حتى بلا اقناع .. كما استطاعت هی 
أن تصل إلى. موافقة عائلتها على زواجها من حسن .. 

ولكن خدوم لم تأت .- 

1 ! چری ؟1‎ Wile 

وحاولت أن تتصل بها بالتليقون .. ولكنهم يقولون لها انها 
ليست فى البيت .. 

ماذا جرى 1٩‏ 

هل وصل الخبر إلى عائلة خدوم فمتعوها من الذهاب إلى 
بيت خالتها .. طبعا القصود هو منعها من YELM‏ هی .. هی 
التی تسعى لزواجها من ياسر .. لعلهم حبسوا خدوم فی البیت 


AL «#‏ ه شون الآخسز 


.. لعلهم آخنوها بعيدا عن الخرطوم وانتقلوا بها إلى بيتهم 
القدیم فى ام درمان .. لا تدری ماذا فعلوا بها .. إنها حاشرة فى 
طباثع آهل هذا البلد .. 

وقی المساء لم تعد تحتمل .. ورقعت سماعة التلیشون 
تحادث پاسر فى القتدق دون أن یهمها من يسمعها من آفراد 
العائلة .. ون ثم يكن سی‌جودا منهم :آخد.من.الر‌جال .. وقالت 
له کل ما جرى من کلام بیتها وبين زوجها حسن .. وکان 
یاسر یبدی دهشت ثم بدأ يعسير عن دهشته سخطا ثم قال 
تاش : 

- لهذا لم يات إلى هذا الحسباح .. قولی له أنه إن لم يات 
إلى صياح الغد .. قإنى مسافر إلى مصس .. 

وقالت میرقبت : : 

- لا تقرر شيا الآن دعا نفکر معا . 

وقال وهو فى ثورته : 

- ۷ .. إذا کانوا لا یریدونتی بیتهم كواحد منهم فلن أيقى 
معهم ون ]شرف واحدا منهم بصداقتی .. 

وانتهت المحادثة ومیرفت أكثر انهیارا .. 

لم يذهب حسن للقاء پاسر كعادته .. ولم تأت خدوم 
لزیارتها كعادتها .. كان TEL‏ تطرد من بینها أبن عمها 
وتطردها معه .. 

یتکومت میرفت فوق فراشها .. ٠‏ 

-- إن کل شیء ینهار .۔ 

جرد أن این عمها طلب الزواج من خدوم .. 


التون اضر ل MAG‏ 


لو كانت تعلم UL‏ تزوچت حسن .- 

إن بتات مصر لسن اقل من بتات السودان .. 

ودخل Yule‏ حسن يعد منتصق الليل وهی لا تزال مکومة 
لا تنام ولا تحاول أن تتام .- ورفعت الیه عسيتين غاضبتين 
وصاحت دون أن نقرثه التحية : 

- لاذا لم تذهب إلى إبن عمى ؟.. 

وقال حسن قى هدوء : 

- لم يكن هناك داع .. 

وعادت تصميم : 

- ناذا لم تأت خدوم الیرم إلى البيت كعادتها ؟ 

وقال وهو ييذل جهدا ليحتفظ بهدوته : 

- قدرى .. إنهم يريدون إبعادها حتى تهدا المشكلة التی 
أثارها پاسر . 

وصاحت : 

- تقصد إبعادها عثى .. 

وقال ساهرا : 

caf -‏ همزة الوصل فى كل ما حدث .. 

ونطرت ميرفت نفسها من فوق الفراش وهی تصرح : 

- اسمع .. إا لم تذهب إلى ياس صسباح الغد فسيترك 
پاسر الخرطوم ویصود إلى صر .. ولذا لم تأت خدوم إلى 
البيت غدا فسالحق بياس وقد آساقر معه .. 

وقال حسن بلا مبالاة وقد بدا يخلع جلبابه لينام : 

- إنه حر .. واتت حرة .. 


AT‏ # لون الآخر 


ثم القی بتفسه وتمطى قوق الفراش .. إنه لم یه جرها هذه 
للرة .. هی التی هجرته .. والقت وسادة وصلاءة ونامت على 
الارض .. 

ولم يذهب حسن للقاء پاسر فى الصیاح التالي .. 

ولم تأت خدوم إلى میرفت طوال الیوم . 

وکان ياسر قد انتهی من اعداد حقائبه .. إته مسصمم على 
السفر وهچرة السودان كله .. ولکنه رآی أنه من واچب الثوق 
واللياقة والاصل الطیب أن يذهب بنفسه لا للقاء حسن ولکن 
للقاء آبیه الحاج بابکر لیشکره على ضیافته له طوال هذه الدة . 

ودخل پاسر علی جلسة الرجال فى بيت الحاج بابکر 
وکانت مزدحمة كما هی العادة .. ولم بر بين الچالسین حسن 
ولکن الحاج پابکر كان مستصدرا الجلسة .. وقام واقفا يمجرد 
أن رآی یاسر یدخل وهو ينظر بعينين صارمتین وظل واققا 
إلى أن اقرب یاسر فمد له يدا پاردة مسصاق‌ها ثم استدار 
MiG‏ : 

- عن إذتك .- 

وهم افحاج بابكر بالخروج من الجلسة كلها ولحق يه ياسر 
قاتلا قى همس : 

- كنت أريدك فى كلمة .. . . 

ونظر إليه الحاج بابکر بتظرته الصارمة وقال بصوت آقل 
صرامة : 

- إنها کلمة لا آرید of‏ تقولها ولا آرید آن أسمعها .. عن 
إذتك .. 


eee‏ توا 
النسون WAY BA‏ 


وقال پاسر بلهچة رسمية كانه يردد كلمة عزاء : 
- لقد چثت لاقول انی مسافر وأتى أشكركم وأشكر العالة 
كلها على ضیاشتکم لی عسی أن آراکم غى مصر لارد لکم 
الچمیل .. سلام علیکم .. 

ولانت تظرات الصاج بایکر فورا كآنه سقط فى مفاجاة 
آثارت حنانه وحبه لياسر وقال کانه يتشبث يه : 

س لا لزوم للسفر .. 

وقال یاس وهو يبتعد : 

— إنى مضطر إلى السقر .. ظروف عاظية .. سلام علیکم .. 

وخرج .. 

وسافر .. 
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ودخل حسن غرفة الزوجية sts‏ بیدی مهموما مثهارا يجر 
قدسیه فى خطوات بطيئة والحزن يكسى وجهه كأنه يهم أن 
يبكى .. وميرفت مكومة فوق السرير تنظر تائهة وكانها كانت 
فى انتظاره .. وقالت بمجرد أن دخل حسن : 

- لقد ساقر پاسر .. 

وقال فى صوت ضعيف منهار : 

- لعل هذا كان الحل الوحيد .. 

وقالت وهی تنظر بعينين ملتهبتين : 

- ساقر دون آن تكون فى وداعه . 

وقال فی صوت ضعيف وکانه يحادث نفسه : 

- ]نك لا تعلمین مدی اعتزازی يصداقة یاسر .. لقد كنت 


ped الشسون‎ # AA ا«‎ 


احس يه دائما کانه صديق العمر .. وقد آخطاً ولو آنه معذور 
فى خطكه لانه لا يعلم .. aly‏ استطع آنا أن آواجسهه بخطته .. 
احسست اتی لو واجهته سیقلبنی حبی له وقد انضم إليه فى 
مطلبه .. لذلك تعمدت أن أهرب مته .. أهرب من BU‏ وآهرب 
من وداعه .. 

وسکتت میسرفت برهة کانهبا ترثی له ثم عادت اللسعة إلى 
عينيها وقالت : 

- حمسن .. تذكى يوم رقض cof‏ زواجنا وکنت تقول أن 
رفضه معناه أنه يعتيس عاظتنا أعلى مستوى من أن تقبل زواج 
إحدى بتاتها من السودان .. وأن فسى هذا ما يمس كرامتك 
وكرامة عائلتك .. وآنك لن تتزوج إلا إذا وافق .. وقد تزوجتا 
رغم ob!‏ تعلم آنه وافق وهو غير راض .. وافق رغم أنفه .. 
والآن Gly‏ آعانی تفس ما كتت تعانيه من أحاسيس .. كنت 
انتظر أن تواشقو! على زواج pauls‏ وخدوم حتى وانتما غير 
راضين .. إكراما لياسر وخدوم « واحتراما لكرامتهما وكرامة 
العاتلتین .. ولكنكم رقضتم بصورة بشما .. واحس OW‏ آنی 
آهتت .. بل احس Gal‏ ساهمت فى إهانة (tlle‏ كلها باعتباری 
زوجتك .. احس کانی آخذت العاظة إلى غابة مليكة بوحوش 
تنهش کرامة من يدخلها .. احس کانی ضحيتك وضحية 
عاقلتك .. إن ما یمس ابن عمى يمسثى ویمس عائلتی .. 

وقال حسن مقاطعا وکانه یتوسل : 

- لا تقولی هذا الکلام يا میرفت .. إنفا نحن الاثنين ضحایا 
ما نعیش فيه .. .. وقدری الفارق بیننا وبینکم AP‏ لو لم أكن 
pail ale!‏ فى مصر یزوجون بناتهم لأى غریب ما دام یستحق 


اللسون الآأخسر ل MAS‏ 


الزواج وان آلافسا من يتات مصر تزوجن آلافا من رچال 
السودان ومن رچال من کل مکان لما تقدست لاتزوجك .. ولکتنا 
هنا لا نزوج بناتنا لغريب .. إن بنات مصر عالیات وبناتنا 
محلیات .. لماذا نبخل على بناتنا بحرية اختیار ما يريدون .. 
هذا ما وجدت نفسى اعيش فيه حتی أنى أعجز عن التفكير 
فيه.. ولیس فی كل هذ! ما يمس ياسر Ff‏ يمسك gf‏ يمس 
العاظة .. ولكنه ما نعيشه .. 

وقالت میرفت وکانها فى عالم آخر : 

- لیس هناك داع لكل هذا الکلام .. إتى اعلم أن ياسر لن 
يقول شيا للعاظة .. لن يحكى الحكاية .. وقد آوصانی الا اقول 
آنا أيضا شیثا .. ولكنى لا استطیع أن أعيش والسم يسرى فى 
دمى .. ارید أن أعود إلى العاثلة لأطمثن عليهم وأطمكن على 
نفسى .. لا آرید أن آحس بانتی جنیت عليهم .. 

وقال حسن ملتقتا إليها فى دهشة : 

- ماذ! تقصدین 3.. 

قالت بسرعة : 

- ساساقر إلى مصر .. غدا .. 

قال : 

- إنى لا أستطيع أن أساقر الآن .. 

وقالت محتدة : 

— سأساقر وحدى .. 

وقال فى دهشة : 

- وماذا بعد أن تساقری ؟.. 

وقالت وهی تخظر إليه کانها تتحداه : 


- لست آدری .. إن کل ما آریده الآن هو أن أكسون بين 
ماظتی .. 

وسكت حسن كانه يراجم نقسه ثم التقت ژلیها هادا کانها 
استعاد کل قوته وقال : 

- اسمعی .. إثى لا آرید أن أكون زوجا یفرض ارادته على 
زوچته غصبا .. وانا أستطيع أن امنط من السفر يجميع 
الطرق .. ولکنی لن آقسعل .. إن کل ما آرجنوه منك الآن هو آن 
تؤجلى السفر بضعة آیام إلى أن تهدئی لعلك تعدلین عنه .. 

وقالت قى إصرار : 

- سأؤجل ولکنی لن أعدل .. 

ولم تترکه یآخذها إلى أحضانه .. 

ووه 

ومضت خمسة ایام والأحاسيس لا تخف .. والنيات 
لا تقترب .. والحديث لا يكف .. وميرفت مستمرة فى إعداد 
حقاتبها وهی تزداد إصرارا .. إن حسن لم يقم بای شىء 
لارضاشها والتخفيف عنها . إنه لم يسمح حتى Ob‏ تعود 
خدوم إلى زيارتها .. وقد قالت له مرة : 

-- لقد سافن ياسر قلماقا لا تعود خدوم ؟.. 

وقال حسن وهو يحاول أن يخفف من حدتها : 

- إنى لا استطيع أن آفرض إرادتى على آهلها .. 

وايتسمت ميرفت ساخرة .. لا شك أن اهلها أصيحوا 
یخافون على اينتهم منها .. يخافون عليها من نات صسصر .. 
حتى لا يقسدتها ويعلمنها الحب .. 

كم قالت لحسن . 


لون الآخر ۷ mat‏ 


pa 
لقد کانوا یقولون عنى آنی مجنونة لأقى مصرءة على‎ - 
زواجنا .. فلا تجعلنی أعود مجئونة وآهرب منك .. آرید أن‎ 
.. إساقي‎ 

وقال حسسن وهو ينظر الیها كأنه يستهين مها ویتعالی 
عليها.. كأئها لم تعد تهمه : 

- متى تريدين السفر ؟.. 

قالت وقد بدآت الفرحة تعلى وجهها : 

- بعد غد .. حتی أرسل اليوم برقية إلى محسر .. 

والعائلة كلها صامتة .. حتى الحاج بایکر لا يسالها عن 
سبب إصرارها على السفر .. وهی مشغولة باستكمال إعدادها 
تلسفر .. وذهيت إلى السوق واشترت ما خطر لها من هدايا 
لأقراد العائلة .. وحسن لا ييخل يشىء .. وقى يوم السفس 
ارتدت « التوب » السوداتى .. إتها تريد إن تصل إلى مصر 
وهی سوداتيسة ترتدى التوب .. أى لعلها كانت تريد OF‏ تطمئن 
حسن إلى آتها ستيقى سودانية .. 

وركبت السيارة فى طريقها إلى المطار وحسن جالس بچوار 
السائق .. وتقدمها بخطوات يتم لها كل الإجراءات .. ثم وقف 
بجانب باب الوصول إلى الطائرة .. ولم يتصافحا ولكنه قال 
هامسا : 

- مع السلامة .. 

وقالت وهی تسرع إلى الطائرة : 

-- أشوقك بخير .. 

وسارت فى التوب الذى يبرز لونها ورشاقتها حتى اختقت 
داخل الطاترة وطارت إلى القاهرة .. 


oy tian ۳ 5‏ الآخسر 


لم يكن اینی ياسر منذ عودته من الخرطوم قد 
قال لتا ای شىء عن ای مشكلة صسادقشه فى 
[ ]إالسودان .. ولا عن أى مسشكة صادفت ابنة عمه 
ميرفت .. إن من Gale‏ أن پیتلع متاعبه ویسخفیها فى صدره 
لأته لا يحب أن يزعج من حوله أو ريما لانه شديد الثقة فى 
نقسه حتى يقضل أن یتحمل مشاكله وحسده .. ولكننى كنت 
آلاحظ عليه dis‏ عاد إنه يبدى GIS‏ مهموم .. وقد سألته مرة .. 
وأجاب من خلال ايتسامة لا مبالية + 
- لا شىء .. ولكن عیبی دائما af‏ أحلم وأعيش أجلامى 
دون أن أحسب حساب الواقع .. والواقع مزدحم بالمشاكل 
والمتاعب التى لا تترك الطریق سهلا .. ولم أقرر بصد .. هل 
استمر فى هذه الاحلام أم ألقى نفسى فى أحلام أخرى .. 


وكان يقصد بكلامه الشاکل التی صادفت مسشروعاته 
الزراعية .. لم يتركنا نحس of‏ نخمن ity‏ صادف هتاك مشكلة 
عاطفية .. 


+ حیرفت قشیء آخر‎ Lf 
لقد فرحت العائلة كلها قرحة كبيرة بعودتها وانبهرت بها‎ 


اون الآخر م« 4« 


وهی ترتدی التوب السودانی وانظقت الصیحات کانها زغارید 
القرح .. حقى آبوها الذی كان یحاول الاحتفاظ بمظهر عدم 
رضاته عنها غلیته القرحة واحتضنها إلى صدره وعیتاها 
ترتعشان ofS‏ فرحته تهم بان تعپر عن نقسها پالدموع .. وأنا 
نفسی هزتنی القرحة .. قرحة الحب .. حبییتی .. ابنتی .. 
واحسست بها تلقی رآسها علی كتفى وهی تحتضنتی كأنها 
وجدت الراحة .. تستريم .. لقد كنت Las‏ مهیط راحتها.. ‏ ' 

وجكسنا حولها وقد صممت على أن تبداً قى فتح حقائيها 
وتوزع هداياها وكلنا لا نكف عن الكلام والض حك .. إلى أن 
استوقفتتی كلمة .. 

كانت آمها تبدى انبسهارها بالتوب الذى ترتديه وكانت تقول 
لها أنها تريدها آن تظهر فى مصر دائما بهذا التوب لتثير حسد 
كل الناس .. فردت عليها ميرقت وهی تبتسم ایضامة حزينة : 

- لا آظن .. ریما أصبع مچرد ثوب ذکریات .. 

وقالت الام مرتاعة : 7 

- لماذا يا اینتی .. کقی الله الشر .. ماذا تقصدين ؟ 

وقالت ميرفت وهی تتلهی بما حولها : 

- ساحکی لك Led‏ يعد .. 

ثم عادت تشصرك معنا فی کلام وضحکات .. وقد بدات 
Gaol‏ بالقلق بعد الكلمة التى سمعتها .. ولا شك آنها بعد أن 
خرچتا حکت لامها .. ولکتها فى 'متساء الیوم التالی جاعت إلى 
فى البیت ویدات تحکی .. إنها تصودت أن تحکی لی أكثر مما 
تحکی لامها آو لای فرد فى العائلة .. تحکی کل شىء .. حتی 


ع 6 « اون تاخسر 


ولم تکف ليلة واحصدة تحکی فیها .. ایام ولیالی کشيرة وهی 
تأتی إلى وتحکی .. وکانت آپاما تحکی ذکریات وهی تضحك 
قرحة بها .. واحیانا تحکی ودموعها بين عینیها .. والقرار 
الذى كانت ترید أن تصل إيه هو آتها لن تستطیع العودة إلى 
السودان .. لا يمكن .. 

وقات لها من خلال حکایت ها وآنا واثق آنی استطیع أن 
آقنعها : 

- إن کل ما حدث هو آنك انتقلت من مجتمع إلى مجتمع .. 
من تقالید عشت فیها إلى تقالید أخرى .. من عادات تعودت 
ule‏ إلى عادات آخری .. وأنت فى حاجة إلى وقت طویل حتی 
تصبحی |نسانة آضری من بنات.الجتمع الاخر .. إن کل من 
تتزوج وتهاجر مع زوجها إلى بلي آخو تقاجا بالمجتمع الجدید 
الذى انتقلت إليه .. سواء انتقلت إلى مجتمع آمریکا متلا أو 
مجتمم الحبشة platy.‏ شهور؟ وربما سذوات إلى إن 
تستطیع أن تعيش هذا الجتسع حتی أنها قد تحس بالغربة 
والعاناة إذا عادت إلى للجتمع الصری .. والسودان GY paul‏ 
مرتبط بالجتمع الصری طوال عمر البشرية .. ووحدة البيئة .. 
ووحدة تطور الأدیان .. ووحدة اصل اللغة .. بل وأيضبا وحدة 
اللون .. إن اللونيين مادام کل متهما مصریا أو سوداتيا 
یصبحان لوقا واحدا من اصل واحد .. إن بين الصریین ملایین 
لهم اللون الاسمر الغامق وقی السودان ملایین لهم Ee‏ 


الأسمر الفاتی .. إن مجرد الشخصية یختلف معها الاحساس 


اللون الآخی ۳ ووه 


| باللون .. وكنت #قول عنك abl‏ ضعيفة آمام اللون الفامق .. 


ولکنك تزوچت حسن لا لانه غامق بل GY‏ من السودان .. أى 
من أهلك .. من دنياك .. کانك تزوچت من اسسیوط أو من 
طنطا.. آی من بلدك .. ولم تتزوچی صديقه الذی كان من 
السنفال لان مجرد. لونه الغامق لا یکفی لاقناعك بالزواج رغم 
ضعقك أمامه .. إتما كان يجب أن یکون اقرب إليك فى 
شخصيته کان يكون مصريا آو سوداتيا .. ما العادات 
والتقاليد فهى تختلف داخل اليلد الواحد .. إنك لو كنت قد 
تزوجت فى أسيوط لعاتيت نفس المعاناة .. ولا gost‏ هل 
مسموح لبنات آسيوط اليوم بارتداء البتطلون ام لا .. بل إنها 
تختلف بين العائلات فى المدينة الواحدة .. إن جارنا الاستاذ 
عیدافوجود لا يسمح لبناته بالكشف عن شعورهن .. مقروضص 
عليهن of‏ يلتقفن بالطرحة .. فى حين أن AST‏ ما تتياهين يه هو 
الكشف من شعرك الأشقر .. وأنا وأبوك تحرم عليك ارتداء 
الایوه البکینی .. فى حين آن بنات صديقنا الدکتور رمزی 
لا پنتظرن الصيف إلا حبا فى البكينى .. فکونی واقعية 
وتحملى واقع الحياة وواقع الاتسان .. 

وقالت ميرفت كانها تقاوم الاقتناع : 

- لقد عرفت حسن قى مصر ولم يكن يبدى آی اعتراض 
على عادات وتقاليد مجتمعنا .. كان يعيش المجتمع المصرى 
كآنه نفس مجتمعه قى السودان .. ثم يحاول أن مهد لى 
ما ساقاجا به فى السودان وقلت وأنا آتعمد الايتسام حتى 
تطمكن لانی لا أحاول أن آفرض عليه رآیا : 


rere Ne 


— ذلك لان السودان يعيش فى مصر أكثر مما یعیش مصر 
فى السودان وصلة الجنوب آقوی من صلة الشمال بالجتوپ 
ریما لآن الحياة فى مسصر اسهل منها فى المسودان .. ولذاك 
فالسوداتی play‏ عن تفاصیل حياة الجتمع الصری کل دقائقه 
فلا يقاجاآ إذا عاش فيه .. بيتسما الصری یفاجسا بکل شىء 
يعيشه فى السودان .. ولیس لهذا علاقة يما يقال عن مستوى 
الحضارة والتقدم بين البلدین .. هذا كلام فاضى .. إنما هو 
نتيجة الواقع .. إن مجرد اختلاف gall‏ بين البلدين يجعل 
السودان ييحث عن جو GAT‏ حرارة ويجعل الصری پخشی 
الجو الاشد حرارة .. تماما کاهل الصعید واهل بحری .. إن 
الصعايدة يزحفون على الوجه البحرى بداقع الج الالطت 
والارحم .. وتماما كجنوب السودان وشماله .. اهل الجتوب 
یتکاشون فى الشمال وأهل الشمال يهريون من الجنوب .. 

ولم تكن كل هذه التاقشات بينى وبين میرفت مناقسشات 
جلسة واحدة بل عشرات الجلسات .. وقد مرت جلسات عديدة 
لم تقل لى خلالها حكاية ياسر وخدوم .. وأخيرا .. وکأتها 
آرادت أن تصدمنى حتى آقف مع رأيها قالت لى : 

- رفضوا فى السودان أن یقبلوا ابذك زوجا لابنتهم .. 

ثم اخذت تحكى الحكاية .. 

والواقع أنى فوجشت .. وتلقيت الخبر باحساس السخط 
والثورة .. ولکتی ضمغطت على اعصابی وأقذعت نفسی يأتى 
يجب أن آرتقی ينقسى عن هذه الاحاسیس العصبية وآن اعتمد 
على مجرد الاستطراد الفکری .. 


نون الاخر اه WAY‏ 


وقلت لیرفت وآنا احاول أن gaat‏ هادتا : 

- تحن أيضا كتا نرفض زواجك من حسن .. 

قالت فى تحد : 

- ولکنی تز‌وجته .. 

قلت tly‏ اتشاغل باشعال سیجارة : 

.. آحبیته‎ eb — 

وصاحت : 

- خدوم أيضا آحسبت پاسر وکانا یلتقیان قى التلیفون کل 
يعم . 

قلت Gly‏ انفث الدخان : 

- ولکن آباك اعطاله الق فى أن تضتاری وان تصمملی 
مسكولية تفسك حتى لو فرضت إرادتك .. لعل الاباء فى 
السودان یختلفون .. لعل البنات هناك لیس لهن حق الاختیار .. 
ريما لم يكن لهن حق آلحب .. وإذا كان يحدث فى السودان HF‏ 
یصدث فى مصر آیضا .. لا تزال عاتلات مصرية لا تعطى 
ألبنت حق الاختیار .. وأنت نفسك لو كنت تعيشين آیام جدی 
وقيل أن تتطور عقلية أبيك كما تتطور عقليتى U‏ استطعت ان 
تقزوجی حسن .. 

واضذت ميرفت تحكى لی كل ما کان يدور Lely‏ وبين 
oss‏ حول موضوع زواج ياسر وخدوم وآنا eof‏ اللامبالاة 
واخقف عن نقسى وألقى نکات إاضحك لها وحدی لا تشارکنی 


ميرفت الضحك . 
إلى آن عادت ميرفت إلى بيقها .. 


٩ 8‏ # اللسون الاخسر 


وسهرت فى انتظار پاسر وقلت له يمجرد أن وقف آمامی 
آنی عرقت کل شیء ثم سألته کآتی آلومه فى حدة : 

-لماذا لم تحك لی of‏ 

قال قى بساطة . 

- كانت تجرية فشلت وانتهت .. 

قلت فى عجب : 

- الم تتأثر بهذه التجربة 4.. 

وقال وقد أطل الألم من عينيه : 

- بالعكس .. تأثرت .. لقد أحيبت خدوم فعلا .. ومازلت 
آقاوم حیها .. 

قلت وانا أشفق عليه : 

- آلن تستمر فى المحاولة ؟ 

وقال يعصيية : 

لا . لا يمكن .. ون كنت أتمنى أن یدوا هم فى 
المحاولة .. وهذا مستحيل .. 

ثم قام من آمامی متجها إلى حجرته قائلا : 

- پابا .. اعتير هذا الوضوع كأن لم يكن .. 

ووه 

وكان قد مر آکثر من عشرين یوما على عودة صيرفت من 
الخرطوم .. 

وكان حسن قد اتصل بها قى التليفون من هناك لیطمئن 
على وصولها .. ثم اتصل بها مرة Lush‏ ليعلم موعد عودتها .. 
ولم تجبه ميرفت Ly‏ يطمتنه .. ثم فوجكت به أمامى فى بيقى .. 


اون الآخر * WAY‏ 


لقد چاء من الخرطوم .. 

وعلی عکس ما تعودته منه من تردد قبل أن يتكلم ومن 
هدوء وتزمت قال مياشرة بعد أن تصافحتا وجلسنا والدهشة 
لا تزال مسيطرة على : 

- قد تکون متآئرا بالوضوع الخاص بصدیقی وأخى یاسر 
ولکنی رغم ذلك فضئت أن تکون آول من آتحدث معه يمجرد 
وصولی إلى مصر .. فأقت الذى تفهمنا وتعذرنا وقد اعتمدتا 
عليك آنا وميرفت عندما تزوجتا .. لولاك لما كنا نعلم ما يحدث.. 
والحمد نش .. 

وقلت قى هدوء قبل أن يتم كلامه + 

- ليس هناك موضوع خاص بياسر .. لقد قسرر ياسر أن 
ما حدث كأن لم يحدث .. إن الوضوع الوحيد هو الوضوع 
الخاص يك آنت وميرقت وقد تحادثت معها فيه طويلا .. 

وقال حسن وهی يحاول أن يدارى عصبيته : 

- إنه موضوع لا يحتاج إلى حديث طويل .. إن من يقيم فى 
السودان يعيش تقاليد وعادات السودان .. هذا أمر معروف 
ومفروضى .. وزوجتى تعيش مع tile‏ آی تعيش السودان .. 
وكل ما كنا تختلف عليه هو هذه التقاليد والعادات .. وأا 
لا استطيع تغییر عاداتنا ولكن ميرفت تستطيع أن تعيش هذه 
العادات .. 

وقلت وأنا أبتسم له واحاول أن آخفف من عصبیته : 

- هل تعلم میرقت أتك وصلت ؟.. 

قال بسرعة : 


pee لون‎ ٩۰۰ سد‎ 


- تعلم.. وتعلم آنی فى زيارتك.. ولکنی لم آرها ولم آزرهم. 

: Bola قلت‎ 

- لننتظر إلى آن نجتمعا lady‏ الصدیث . فلن يؤدى حديثى 
معك وحدك إلى شىء كما لم ید حسدیثی معها إلا إلى مزید من 
الكلام .. غدا سادعوها لنجتمع هنا .. إنى أعلم أنكما لن تستطیعا 
أن تصلا إلى شىء إذا اجتمعتما فى بيتهم وبحضور أبيها.. 

وقبل أن ينصرف ليعود غدا دخل ابنى ياسر .. والتقيا لاول 
مسرة بعد أن كانا قى السودان .. وقد لاحظت هینی حسن 
ترتعشان ويتردد قبل آن يمد يده الرتعشة مصافحا .. ولكنى 
أعجيت بابتى ياسر .. لقد كان فعلا قويا .. لم تهزه المقاجأة .. 
ولم يبد كأنه يحمل شیا )5 gf ab‏ يحمل ضغينة ضد حسن .. 
ومد يده بسرعة يلتقط يده مصافحا وهو يصيح : 

- هلا .. ما هذه المفاجأة .. الحمد لله على السلامة .. 

وتبادلا الكلام وحسسن يبذل مجهود! ویحاول هی ایضا أن 
پنسی .. وتزل معه ياسر حتی رکب السيارة التاکسی متواعدا 
معه على لقاء .. وياسر بذل مسجهودا فعلا قی آداء فروض 
الصداقة مع حسن .. ولكنهما لم يعودا أيدا كما GIS‏ .. إثما کل 
ما بينهما أصبح سجاملات مفتعلة .. إن ما قات لا يمكن أن 
ينسى .. ویاسر يتعمد آلا يجلس معنا عندما اجتمع بميرقت 
وحسن GY‏ يعلم أنه لن يتسى .. 

وقد التقى حسن ومیرفت دون أن يتبادلا قبلات اللقاء .. 
القبلات العاظية کمادتنا .. واكتقت بان قالت له : 

- الحمد ش على السلامة .. 


الفسون الآخر" ۳٩۰۱‏ 


ورد ویدها فى يده : 

- كيف حالك .. 

قالت وهی تسحب يدها وتجلس : 

ا- الحمد لله .. 

وبدأنا الحديث .. إنه Latha‏ نفس الحديث .. واستمر الحديث 
أياما .. Lily‏ وحدى معهما قزوجتى سعاد كان لها رای .. كانت 
لا تريد of‏ تسود مسرفت إلى زوجها .. ولكنها لم تقل رایها 
واكتفت بالا تشترك معنا فى الحديث .. وكنت أنا أتعمد Ghaf‏ 
أن أترك ميرقت وحسن وحدهما فى القرفة لعلهما يلتقيان فى 
رأى ولكن أعود وأجدهما كما كاتا .. 

وکانت ميرفت مصرة على أنها لن تستطيع أن تعيش فى 
السودان .. ثم تحنى رأسها وتقول وهی تتنهد کانها تصذکر 
الایام الحلوة .. إنه ليس مسعنى هذا أن تسکف عن زيارة 
السودان.. إنها تحب السودان ولكنها لا تستطيع أن تعيشه .. 
والحل الوحيد هو أن يعيش زوجها معها فى مصر .. 

ویثور حسن .. إن يلده السودان لا مصو .. ومستقبله فى 
السودان لا قى مصر .. وقد تعلم وانهی دراسته ليعيش فى 
خدمة السودان لا فى خدمة مصر .. 

وتشور ميرفت لشورته .. إنه وهو فى مصر سیکون فى 
بلده.. وهی واثقة إن مستقيله مضمون فى مصر كما هو 
مضمون قى السودان .. ريما استطاع أن يخدم السودان أكثر 


ویصرخ حسن : 


۶ ۱۰۴ س النسون اضر 


- هل تریدین إن اشحذ من أبيك آو من عمك حتی يجدا لی 
عملا قى عصر a‏ 

وترد ميرقت Bala‏ : 

— لقد اعتمدنا على تفستا حتى تزوجتا فى مص وسنعتمه 
على آنفسنا حتى تعيش قى مصر . 

ويقول حسن فى حدة : 

- إن كل ما سافعله هو أنى ساعود إلى بلدى وأنتظرك 
هناك . 

ویخرج من ألبيت + 

ثم يعود إلى لقاء جديد ومناقشات جديدة وثورة جديدة .. 

ولم يسافى حسن .. ولم تتقطع لقاءاته مع زوجته فى بيتى 
ولم تنته آبدا الناقشات .. وقد ذهب لزيارة حماه خی مدحت .. 
واعتذر له مدحت بأنه لن يتدخل فهما بيته وبين ميرقت .. إنها 
مسكوليتهما وحدهما .. والواقع اننا كنا LIS‏ لا نتدخل للضغط 
على أحدهما .. كل Be‏ كان مقتنعا بان يترك السئولية كلها 
علیهما .. ما آن يعودا آو لا يعودا .. وإما أن يعيشا قى مصر 
آو فى السودان .. لقد كان زواجهما زواج حب .. والحب هو 
الذی يقرض النهاية لا الرأى .. 

وإقى آذکر Of‏ حسن كان قد أجل Gaye‏ إلى السودان أكثر 
من شهر بعد أن تخرج فى الجامعة حتى استطاع أن يتزوج 
ميرقت .. وهو يؤجل عودته الآن حتى تعود معه .- 

ولا آدری إلى متى يستطيع أن dade‏ عودته .. 

ولا آدری حتى الان هل ستعود ميرقت إلى السودان ؟.. 


اللسون الآخر ك ۱۰۳ ۷ 


اود يك معا 


لم يكن هناك شك فى أن مصير الشسيخ محمد 
اين عويس بعد عمر طويل هو أن یدخل الجنة .. 
TT]‏ ققد قضى عمره وهی يكاقح ويسعى لإنقان فقراء 
قريته وحمایتهم من اطماع پسیونی العمدة .. بسیونی 
الشيطان الذى عصر كل ال القرية بين أصابعه فلم يبق فيها 
رای إلا OL‏ .. ولم يبق فيها حق إلا حقه .. ولم بيق قيها حرية 
إلا حريته .. وقد جمع بسیونی العمدة تفرا من اهل القرية جعل 
منهم عصاية يسلطها على اعدائه .. ويسرق بها ما يغريه 
بالسرقة .. ويصل يها إلى ما يريد أن يصل إليه .. وعلى كل 
أهل القرية إما أن یتضموا إلى عصابة بسيونى لیکونوا جناة 
أو يبتعدوا عنها ليكونوا مجتيا عليهم .. وقد ]حال الشيخ محمد 
أبن عويس القرية إلى سا هو آشبه بالجامع الكبير يجتمع فيه 
الققراء لیهریو! من پسیوتی الشيطان .. يهربون إلى الله يدعونه 
أن پرحمهم من بشاعة الشسیطان ويحميهم من خبشه ومن 
التغرير يهم ومن القضاء عليهم .. ولح يكن محمد بن عويس 
يملك إلا الدهوة إلى اش فهو ملاك لا يعرف من شئون الدنيا إلا 
الدعوة إلى الله . 


اللسون الآخسر ۷ ۳۱۰۷ 


ولم يكن لمحمد بن عویس عمر طویل .. لقد قتل یوم رشح 
بسیونی العصدة نقسه فى الانتخابات فوقف محمد بن عویس 
يدعو آهل القرية إلى رقضه ویدعی الله إلى اسقاطه .. بسیونی 
هو الذی قتله ولکن لا آحد استطاع أن یقترب من بسیونی 
واعتبر الحادث قضاء وقدرا وقید هند مجهول .. وكأن الله هو 
الذی ققله . 

وصعدت روح محمد بن عویس إلى السسماء واستقسیلته 
الملائكة بالترحاب والقرحة حتی آنهم قررو! أنه ليس فى حاجة 
إلى محاسبته فقد كان ایمانه أقوى من أن پنزل يه الحساب .. 
لقد عاش على الارض بإيمان الملائكة وطهارة الملاشكة وتعقف 
الملائكة ویاحتمال قدر الله كما يحتمل الملاقكة .. أنه منهم . 
واللاتكة لا يحاسبون .. وفتحوا له الجنة من إزهى ابوایها 
وخطا داخل الجنة إلى آجمل آبهاثها .. وقضی وجوده فى هناء 
وسعادة فى عالم آخر ليس قیه أيام ولا لیسال .. ولا يتمنى إلا 
ويجد ما یتمناه .. وهو لا يكف عن حمد الله على مأ هو قيه من 
نعيم لا يقاس يقدرة البشر على تصور التعيم . 

ولكنه gay‏ فى النعیم بدا يعود بلحساسه إلى قريته .. ترى 
ماذا فى القرية .. ترى ماذا حل بآهلها وكيقت حالهم .. يا رب 
لماذا تركت ی إحساسى بقريتى .. لمأذا لم تنسنى الدتيا التى 
خرجت متها إلى جتتك ونعيمك .. ووجد نقسه يلقى بتفسه 
راكعا ويرفع ذراعيه إلى اش منادیا : 

- يارب دعنى آری ما يجرى فى قریتی . 

وما كاد یتم دعاءه حتی رأی اثقرية كلها أمام عينيه .. 


a‏ ۸ تشون تخر 


وابتسم حمدا وشکرا لل مباركا آهل القرية عندما راهم وقد 
رفعوه إلى مرتبة الاولیاء وینوا له قبة یتبرگون يها ویطوفون 
حولها یدصونه آن يتوسل لهم لدی الله حتی يرحمهم من شر 
پسیوتی العمدة . 

إن پسیونی لا يزال كما هو .. يدوس آهل القرية تحت 
آقدامه ویسلط علیهم عصابته لیبتز کل ما یقدسونه من جهد 
ویمتص کل ما فیهم من عرق ویلتهم کل ما يصل إلى آیدیهم 
من خير .. إن الشیطان لا پزال جبارا ولا تزال الکلمة کلسته 
والخطرة خطوته والصیر مصیره .. 

يارب رحمة پاهلی . 

ولکن الله يخلق اليشر فى معركة مع الشیطان حتی يفرقوا 
بين الضیر والشر وحتى يقسوى إيماتهم إلى أن ينتصر بهم 
الخير على الشر . 

ولكن ما هذا He‏ 

إن یسیوتی العمدة استولى على الف فدان من الأرض ليقام 
عليها عصتع يعمل فى خدمة الأغنياء .. أن شهوة الشيطان 
استولت على الارض .. ولن تعود الارض إلى إنتاج الخيرات 
التی يهبها ال .. ولن يعود القلاح فلاحا يقضى حياته فوق 
الارض يرويها بعرقه ويحييها بحياته .. ولن يعوضه بسیونی 
ہشیء .. لن يعطيه آرضا بدل آرضه .. ولن يعوضه بدقع ثمن 
الارض حتی يبحث کل فلاح لنفسه عن حياأة آخری .. إن محمد 
ابن عویس یری بسیون أهل الجنة ما يمكن of‏ يحل بأهله .. 
سیتشردون ضاتمین جائعين یستجدون الحیاة .. 


اللون خر 4.4 


ماذا يطلب محمد بن عویس من الله حتی يتقذ آهله .. 

وقکر إن يطلب من الل أن ینتشل آهل قريته من على 
الارض.. أن ينتشلهم من حياة الآدميين ويرقعهم إليه ويدخلهم 
الجنة ليعيشوا معه فى نعيم .. فهم غلابة .. مؤمنون .. وان 
کانوا لم يصلوا بإيمانهم إلى قوة القضاء على الشيطان لانهم 
ضللوا فى ایمانهم .. ورغم ذلك قالله أرحم الراحمين وهو اعلم 
العائین بشقاء آهل القرية ولن يحرمهم من نعيم الجتة . 

ولكن .. 

لقد كتب الله علينا of‏ نحارب الشيطان حتى يوم أن نصل 
إليه ‏ 

وأهل القرية يحاربون ولكنهم غير قادرين .. إنهم قى حاجة 
لمن يهديهم .. وفى حاجة لمن يرشدهم .. وفى حاجة لمن یفتم 
لهم الاپواب لما خفى عنهم من قوة الإيمان . 

والقی محمد بن عويس يتقسه على الارض رافعا دعاءه إلى 
dat‏ : 

- پا رب .. دعتی أكون بين اهلی حتى آرشدهم وآهدیهم 
إلى سواء السبیل وأنصرهم على الشیطان .. 

ولعت الجنة بالضوء الساهر ووچد محمد بن عويس اثنین 
من الملائكة يأتيان إليه ويجتمعان حوله وهما یلفانه بالبركات 
ویرقهان عن کمده وقال آحدهما : 

- إن الله لا يخيب آمل أهل الچنة .. ولکن كيف ترید أن 
تکون بين آهل قريتك .. 


وقال محمد بن عویس وقد اقشرح صدره : 


Pay, oe‏ اا الآخسو 


- آرید أن انزل إلى الارض وأقف بینهم . 

وقال الملاك : 

- إقك كما أتت آصبحت ملكا لله .. واله يكرم Gall Jal‏ وقد 
آعفاهم من معارك أهل الارض .. لقد اجشزت معركتك حتى 
وصلت إلى الجنة . ولكن تستطيع أن تختار لنفسك صورة من 
صور الارض تتيح لك ما تريد دون آن تكشف عن وجودك فى 
Bali‏ . 

وتاه محمد بن عويس فى أفكاره حائرا إلى أن قال : 

- سانزل إلى آهلی tS‏ لست متهم .. سأنزل إليهم AS‏ 
مقتش زراعة .. 

ولمع بریق الجنة .. ووجد محمد بن عویس نفسه بين اهله 
وقد تغيرت صورته وهی يرتدى بدلة tS‏ من Jal‏ اشدن كما 
هی صورة مفتش الزراعة .. وذهل محمد بن عويس وهو یری 
Jal‏ القرية وهم يستقبلونه كأنهم يعرفوته .. يعرفون آنه 
مقتش الزراعة .. هذه هی إرادة ال . 

وقال فى صوت ينبض برنة الخلائكة : 

- إنكم اصحاب الحق . لذلك فلا تترکوا الارض كما يريد 
بسيونى العمدة .. إن أصحاب Gall‏ هم الاقری .. أقوى من 
الذين يسرقون حقوق النأس .. وهم فى حماية الله سيحانه . 

وقال فلاح كآنه يبكى : 

- کیف تجقى فى الأرض ورجسال العمدة پاتون إلينا 
ویطردونتا منها بالكرباج .. ومن يبقى Grids‏ من عنقه ليلقوه 
فى الترعة .. شم يقلعون أعواد القمح .. ویخلصون أشجار 


النسون الآخر 8 ۱٩‏ ها 


القطن.. وتحن لا حول GE‏ ولا قوة الا الدعاء إلى الله أن يرحمنا 
من الشيطان . 

وقال محمد بن عويس : 

- إن من يبقى على آرضه ویموت عليها قله Doll‏ .. وسارد 
بسيوتى العمدة عن ارتکایه چسرمه .. وساچعل الحكومة ترعى 
حقوقکم . 

وسكت الامل وهم يذرقون الدموع إلى أن قال فلاح : 

- كيف ترد بسيوتى العمدة عن غيه .. إنه لا يقبل كلمة .. 
ولا يعترف یمخلوق على الارض سواه .. حتى عندما استسلمتا 
له على آمل آن يعطينا شمن الارض التى اغتصبها لعلنا تجد 
عونا على الحياة وعلى إطعام اطفالنا فإذا به يطالب كلا منا أن 
يبرز عقد ملكية أرضه play gay‏ أن ليس معنا عقود .. إن 
الارض بيننا کانها بیوتنا التى نینیسها يالطين دون حاجة إلى 
عقد وکل منا يعيش على أرضه كما يعيش فى بيته . 

وعاد محمد بن عويس يكرر وهو ينظر إليهم فى إشفاق 


نظرات الملافكة : 
- میشوا على الارض ومن مات عليها فله الجنة .. واتكلوا 
على الله الرحمن الرحیم . 


وتركهم محمد بن عويس وسار إلى دوآر العمدة ودخل ملا 
استگذان فإذ! يبسيونى العمدة يستقيله كآنه يعرفه ویعرف أنه 
مفتش الزراعة وقال میتسما وهی ينظر إليه فى استهانة : 

- خیرا با حضرة الفتش .. 

وصاح محمد بن عویس فى لهجة آمرة : 


۹٩۹۴ *‏ ك اللسون الاضر 


- لن أدعك تاخذ الارض لتقیم علیها هذا الصنم .. 

وقال بسیونی العمدة ساخرا : 

- لاذا يا حضرة الفتش .. هذا خير من الل على القرية .. 
ستن‌دهر وتصيح کأنها مدينة صتاعية .. 

وصاح محمد بن عویس : 

- إن الل أعطانا هذه الارض لتزرعها ونعیش على خیراتها 
لا لتقیم عليها مصنعا يدر الخیر على الأغنياء ويحرم مته 
الققراء .. 

وقال بسیوتی العمدة Gay‏ السخرية لا تزال فى كلماته : 

- إن الخير يعم القرية يا حضرة المفتش .. 

وعاد محمد بن عويس يقول قی غضي : 

- انه خير یستحوذ عليه الشیطان وينهال عليك وحدك .. 
وقد كنت تستطيع إن تقيم الصنم خارج القرية فوق رمال 
الصحراء دون أن تفتصب أرض الفلاحین وتحرمهم من 
خيراتها التى خصهم اش بها .. واتق غضب الل . 

وقال بسیونی العمدة وصوته يرن يالهزء : 

- لا إله إلا الله .. إن اش كفيل بالفلاحين .. يكفل لهم الرزق 
ويصون لهم الحياة .. كما آن اله هو الذى خصنى بالذكاء الذى 
آستعین به لأقيم فى قريتى مصنعا . 

وصاح محمد بن عويس : 

- الله خلق الشيطان وسلط عليه الومنین ليطمسوه .. وأنت 
شيطان رجيم .. وساوصى الحكومة WARES!‏ من جذورك كما 
اقتلعت اعواد القمح وشجيرات القطن وكما تقتلع الفلاحين من 
قوق أرضهم . 


اللسون اضر ۳۶ 1١‏ عا 


وضحك بسیونی العسدة ضحكة صارخة وصاح من خلال 
ضحکته : يي 

- مع السلامة يا حكومة . 

واختفى محمد بن عويس من مام بسيوتى وطار فوق 
آجنحة اللاثكة إلى أن حط قى بيت وير الزراعة .. واستقبله 
وزير الزراعة وقد سيطرت الملاتكة على قوة إدراكه قسأصبح 
ails‏ عرق محمد بن عويس Me‏ زمان طويل GIS‏ مفتش 
زراعة واستقبله مرحيا : 

— أهلا حضرة الفتش .. 

وقال محمد بن عويس لاهتا : 

- هل علمت ہما يجرى ؟ 

وقال الوزير ميتسما فى هدوء : : 

- إفى عليم بكل ما يجرى .. فماذا تريد أن تعرف مما أعلم؟! 

وقال محمد بن عويس وهو ينقث غضيه : 

- إن بسيونى العصدة استولی على الارض toby‏ منها 
الفلاحين لیقیم Yule‏ مصتعا . 

وقال الوزیر هادا : 

- هذا ما عرض علینا ونال موافقتنا . 

وصاح محمد بن عویس : 

- إنه لم يدقع للقلاحين شمن الارضص ee‏ مشودین 

يموتون جوعا . 

وقال الوزير من خلال هدوثه : 

- إن القانون كفيل برعايتهم وصيانة حقوقهم . 


اع 14 «اللسون.الآخسر 


۲ وقال.محمد بن عويس ساخطا : 3 

- إنهم آضعف من أن يصلوا إلى القانون يحوي 5 
فى حاجة إلى قانون الفكر العادل والنفس المؤمنة . 

وقال الوزیر وکانه بدا يزهق مما يسمعه .١‏ 

- إن القانون هو ما يكتب ويقر؟ . وأنا رجل لا يؤمن إلا بما 
يكتب ویقرا .. 

وصاح محمد ين عويس : 

- إن القانون المكتوب لا يحرم Lal]‏ مصنع على آرض 
مزروعة ولكن قانون الفکر والعقل الستتیر الوّمن العادل 

وقال الوزير من خلال زهقه : 

- إن القانون لا يتعرض لا يحقق الخير .. وإقامة مصنع 
هی خير .. 


cca ere 

- إن الله آوصساتا بان نعمم الخیو على كل الناس .. ولا 
يمكن أن یحقق الخیر مصنم بقوم على خیرات آرض زراعية 
ولا يمكن أن يكون للعمال خير بالقضاء على خير القلاح .. 

وقال الوزير وقد أصبح زهقه سخطا : 

- هذا خلاف بينى وبينك .. ليس UIA‏ حول القانون ولكنه | 
خلاف فى الفكر .. وقد وهب الله خلقه حرية القكر .. مع 
السلامة يا حضرة المفتش .. 

واختفی محمد بن عويس من أمام الوزيز وهو يحس بقصة 
لم يتعرض لها منذ دخل الجنة .. وطار بغصته إلى القرية 


mite ey BH gg th 


| ورای فى القرية بسیونی العمدة وهی لا یزال مسستمرا فى 
غيه وجسشعه .. انه یستولی فى کل یوم على قطعة آرض 
ويطرد منها فلاحيها ویترکهم للتشرد والجوح والضياع .. ماذا 
يستطيع محمد ين عويس أن يقعل AST‏ مما فعل .. لقد حاول 
of‏ يحرض آهله على الثورة até‏ یئوروا وبقوا مستسلمين 
لضعقهم وهزالهم .. مكتفين بالدعاء إلى الله .. وحاول أن ينشل 
بسیوتی من سيطرة الشيطان فرفض بسيوتى أن یضسحی 
بسيطرة الشيطان .. وحاول إن ياخذ الوزير ليقف بجاتيه 
فخيب الوزير آمله .. كل ذلك رقم أنه ملاك من أهل الجنة .. إنه 
يعيش بفكر الملائكة .. ويخطى خطوات اللاتكة .. ویتکلم كلام 
الملائكة .. ولكن الشيطان هزمه .. الشسيطان انتمسر على 
الملاك .. النصی داكما للشیطان . 

واک 

من خلق الشيطان ؟ 

.. الله عز وجل‎ at 

ومن ترك الشيطان هذا الجیروت الذى يسيطر به على 
الیشر ؟! 

إنه أله عن وجل .. 

والقی محمد ين عويس بتفسه راكعا على الارض رافعا 
ذراعيه مستنجدا بالله صاكحا JS‏ إيماته : 


- يارب.. أعوذ بك منك .. هبتی قوة الشیطان حتی آنتصر 
وفجاة . آحس محمد بن عویس يرعشة عنيفة تنتابه .. 


ogi ١۷ ۶‏ لاخر 


وقوة خفية ترفعه إلى السماء وتهبط به مرات کانها تدکه دکا.. 
إلى أن وجد نقسه مستقرا على الارض فى قریته .. وآحس 
بتفسه كآنه تغیر وأصسيح مخلوقا آخر ..:إنه یحس أن على 
شفتیه ابتسامة لم یتصودها .. ابتسامة خبية .. ويحس کان 
ملامحه تفیرت حتی آصبحت آقرب إلى ملامح بسیونی 
العمدة.. واحس بفکره یتلوی داخل عقله يفتتح آفاقا جديدة 
لم يكن قد طرقها .. وطعی عليه إحساس پالجبروت آتساه ما 
كان پحس يه من رحمة . 
لقد استجاب الله لدعاثه .. 


اصیح شيطاتا . 
إنه شیطان يحارب الشيطان الذى يتقمص شخصية 
بسيونى الحمدة .. 


وبدآ فكره يتجه فى أتجاه كان غريبا عليه . 
كيف استطاع يسيونى العمدة أن یفرض سيطرته على al‏ 


القرية ؟ 
إته يسيطر عليهم بعصابته - 
فلياخذ منه العصابة ‏ 


وطار محمد بن عويس فی حفیف غریب كأنه حفیف 
الفقران المتسللة حتى وقف آمام عوضين أبو قنديل .. إنه رجل 
ضخم جامد ككتلة الصخر الى تهدد كل من يمر بها بالانهيار 
فوشه .. ومعروف أنه زعيم العصاية التى تخضع لبسيوتى 
العمدة ويحركها لتحقيق أطماعه .. إنه زعيم عصابة الشيطان .. 


واتتقض عوضين عندما رای محمد بن عويس آمامه ونظر إليه 
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متحقفزا GIS‏ يهم بالانهیار قوقه .. وابتسم محمد بن عویس 
يطمكن عوضین وقال بصوته GIS‏ الفحیح : 

- سلام يا عوضین . 

وقال عوضین وقد لانت نظرته واصبحت نظرة حائرة : 

- خير يا حضرة الفشتش . لقد عودتنا على أن تمر علینا 
دون أن تقرئنا السلام . 

وقال محمد بن عویس : 

كنت أشقق عليك قأضن عليك بالسسلام حتی لا آتذکر 
ماساتك . 

وقال عوضین فى لهجة خشنة GES‏ یعلن سطوته : 

- كيف تشفق على .. وكيف آکون فى مأساة .. انا عرضین 
آبو قندیل یا حضرة الفتش .. 

لا قحد يشفق على بل آنا الذی أشقق على الناس .. ولیس 
فى حیاتی مأساة فانی أقتل المآسى قيل أن تقرینی . 

وقال محمد بن عویس وهی يبتسم ابتساسته التی تنطلق 
پالفحیم : 

- فنشرب الشای ونتحدث عن سر شفقتی عليك . 

وجلس عوضین وأشعل التار التی آخذت تتطلق بینه وبين 
محمد ين عویس کأتها نار الجحیم .. وقال محمد بن عویس 
وهی برقع كوب الشای إلى شفتيه فلا ینقص الکوب شيتا مما 
فيه وهی بين شفتيه . 

- إنى أشقق عليك مما يحطه chile‏ بسيونى العمدة . 

وقال عوضين مقاطعا . 
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- إنه سیدذا ونحن تحت آمره . 

وقال محمد بن عویس : 

- ولاذا لا تکون سيد تقسك وسیده .. أت اليف 
يا عوضین .. آتت الذى تضع يدك على الأرض ثم تعطيها 
لبسيونى ليملا بها جيوبه بالملايين وتبقى أنت وجيوبك خاوية 
إلا من ملاليم .. كانك تقدم له نفسك ليمضغك باستاته ويملا 
بك بطته .. لمأذا لا تاخذالآرشض لنفسك وتصبح أنت السيد .. 
وتريحتى من أشقاقى عليك . 

وتاه عوضين فى آفسکاره وجفوته ترتعش فوق عينيه كأته 
فهم شيثا لم يكن يخطر على باله .. ثم قال : 

- إن پسیونی هو العمدة . 

وقال محمد بن عويس وهو يفح : 

- ماذا يساوى العمدة أمام قوة عوضين . 

وقال عوضين وهو يتنهد كأنه يندم : 

- إنه Laly‏ الارض وهو مطمكن إلى أن الحکوسة بجانبه 
فكيف أطمكن آنا . 

وقال محمد بن عويس : 

- إنك لن تأخذ الارض ولكنك تعيدها إلى الفلاحين وتقرض 
عليهم الإتاوات .. كل يدقع لك ليحتفظ بالارض لتقسه ولا 
ضاعت مته .. ويهذا تمتلىء جيوبك بالملايين وتصبح السيد . 

وقال عوضين وهی تائه GES‏ لا يصدق ما يرن فى أذنيه : 

- هذا كلام .. لو غضب بسيوتى منا لسلط علينا البوليس 
ووجدنا أتفسنا مساچین .. إنه العمدة . 
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وقال محمد بن عویس وهی يركز عینیه على عوضين کاته 


يتسلل إلى عقله : 
— تخلص من العمدة + 
وقال عوضین فى دهشة المفاجاأة : 
- كيف ٩‏ 


وقال محمد بن عويس : 

- هذا شانك .. لمهم الا تخاف الحكومة .. أنسيت يوم قتلتم 
محمد بن عويس لحساب يسيوتى ولم تقبض الحكومة عليكم.. 
وكل آهل القرية يريدون قتل بسیوتی ولن تعرف الحكومة من 
قتقه منهم .. سيقيد الحادث ضد مجهول كما حدث يوم قتلتم 
محمد بن عویس . 

وقهقه ابن عویس قهقهة عالية كانها عواء الديب واستطرد 
Mets‏ : 

- إنهم يقولون إن محمد بن عويس دخل Goll‏ وأقاموا له 
قى القرية قبة يتعبدون فيها إلى الله .. ولكن بسيوفى لو ضاع 
قلن يدخل الجنة .. الجنة لا يدخلها الشياطين . 

وقال عوضين + 

- مالنا الآن والجنة والناى .. [ننا Lag‏ نحن فيه .. لقد فتحت 
عقلى إلى ما كان لا يخطر لی على بال .. ودعنى آفکر 
يا حضرة المفتش - 

وقال محمد بن عويس وهی يقح : 

- فكر يا عوضين .. سلام . 

واختقی محصد ين عويس من امام عینی عوضین ولكنه 


geht انلسون‎ » ٩۲۰ اس‎ 


لم يبتعد Ge‏ .. ظل یحوم حوله ويتسلل إلى داخل عقله يفح 
فيه .. فحیح الشیطان . 

ورای صوضین یستدعی کل آفراد العصابة ویتحدئون 
طویلا حتى الفجور ثم پرقدون نياما على الارض .. ومر 
الصباح دون أن بتحرکوا من رقدتهم إلى of‏ جاءهم بسیونی 
الم دة یسیر فى كبرياء كآنه یدوس على کل البشر وبطته 
متفوخة كانه أكل US‏ اثقرية وحوله بعض من رجاله کآنهم 
عصیان یضرب بها الناس .. ووقف ینظر إليهم فى سخط 
وصاح فى عضب : 

- ماذا جرى لكم اليوم .. لعلكم نسيتم ما أمرتم به .. اليوم 
يوم أرض شحاتة الرافعى .. ماتا لم تذهبوا إليها .. 

وقام عوضين وأققا وقال وكل كلمة ي ضعها على لسانه 
محمد بن عويس : 

- كفانا يا حضرة العمدة . 

وصاح بسیوقی العمدة : 

- ما هذا الذى كفاكم ؟ 

وقال عوضين : 

- کفانا إيذاء الناس .. إن أهل القرية آصبحوا کانهم يتامى.. 
من آخذتا آرضسه اصیم یشیم ا ومن سناخذ آرضه يعيش فى 
اتتظار الیتم .. إنهم غلاية يا حضرة العمدة .. حرام علینا قومنا 
الغلابة BLL.‏ حاخذ من الغلابة ولا نبحث عن الاغنیساء لناخذ 
منهم + 

وصرخ بسیوتی العمدة : 
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- ما هذا الکلام يا واد يا عوضین .. منت متى تقول هذا 
الكلام .. لقد تفختك وحميتك حتى أصبحت تتطاول .. منذ متى 
وأنت تحس آننا تأخذ من الغلابة .. إنى لست لصا كما آنت 
لص .. إتى ارتفع يخير القرية وأجعل متها مصتعا .. اسمع .. 
لعلكم آفرطتم فى الحشيش خلال الليل مما جعلك تخرف بهذا 
الكلام سارحمك الیوم .. ولكن غدا ساراكم على أرض Glad‏ 
الرافعى والا خربت بيوتكم وألقيت بكم كلكم فى السجن .. 
قاتقوا غضبى .. غضب العمدة . 

وتركهم بسيونى العمدة .. وبقى عوضین جالسا ملتفا 
پاقراد عصابته ومحمد بن عويس ليس معهم ولكنه لا يكف عن 
Gill‏ فى عقل عوضين .. لم يعد هتاك إلا التخلص من بسیونی 
العمدة . 

وقى الليل التف أفراد العصابة حول بيت العمدة وتسلل 
عوضين إلى داخل البيت وقتل بسیونی .. ثم خرج هادكا كأنه 
لم يقعل شيا . 

وقام Jal‏ القرية فى الصباح على فرحة تجيش فى 
صدورهم وتلمع فى عيونم .. لقد انتهى يسيوتى العمدة .. 
خلصنا اله من الشيطان الرجيم . 

ومحمد بن عويس تطير به الفرحة .. لقد قتل الشيطان الذى 
کان قد ققله .. وهو يحس بالقرحة كما qual‏ بها وهى يدخل 
الجنة .. إن اش منتقم جبار وقد انتقم لأهل الجنة . 

ولم يترك محمد بن عويس راس عوضين .. بقى ينفخ 
فيها ودفعه إلى أن يشيع أن القاتل هو شحساتة الراقعى حتى |, 
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لا یستولی بسیوتی العمدة.علئ أرضه .. وقبض البولیس على 
بشحاتة ویداً التحقيق معه .. وأهل القرية صسامتسون لانهم 
لا يعلمون .. وفرحتهم يقتل العمدة بيدأت تقودهم إلى التساؤل 
عما سيكون مصيرهم بعد قتله .. ونقخ ابن عويس فی راس 
عوضين فيد يجتمع بأهل القرية ويقول لهم إن الأرض ستعود 
إليهم .. كل يعود إلى الارض ولا يخشى أن تؤخذ ليقام عليها 
الصتم .. وانطلقت الزغاريد وكل فلاح يحمل فاسه ويعود إلى 
الارض ويضرب الأرض لیسصل إلى خسيسرات الله .. ولكن 
عوضسین قال لهم إنهم فى حاجة إلى حماية الأرض وحماية 
؟نفسهم حتی لا يصل إليهم عمدة آخر يشردهم ویضرب 
ييوتهم .. وهو الذی سيقوم بحمايتهم فلیدفعوا له .. واستسلم 
at‏ الأهالى .. كل الاهالی .. 

وكان محمد بن عويس جالسا تائها فى فرحته عندما هل 
عليه ملاك كان يعرفه وهى فى الجنة .. وقال له اللاك فى 
صوت ناعم هادیء : 

- آلا تعود معى . 

وقال محمد بن عويس فى ضیق : 

- إلى آین ؟ 

وقال الملاك فى صوت كالنغم : 

.. Gall - 

وقال محمد بن عويس وهى يخفى عينيه عن الملاك ٠‏ 

- لقد كلفتى الله بان أنقذ آهل قريتى .. ومهمتى لم تنته 
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وقال اللاك فى طيبة الملاقكة : . 

- لقد عادت الارض إلى اصحابها .: والباقی علیهم . 

وقال محمد بن عویس وکانه یجری من الملاك : 

- لا .. انهم لا یزالون فى حاجة إلى .. 

وقال اللاك وهو ینظر الیه فى اشفاق + 

- تقصد آنهم فى حاجة إلى الشیطان . 

وقال محمد بن عويس كآنه یتحدی : 

- إن الله هو الذى يقلق الشيطان وقد آذن لى أن أكون 
شيطانا . 

وايتعد الملاك عنه دون أن يرد عليه . 

eee 

ومرت الایام ويد الیسحث عن عمدة چدید للقرية - وسال 
عوضين وهو چالس مع مفتش الزراعة محمد بن عویس : 

- تری من یکون العمدة الجدید ؟! 

وقال محمد بن عویس وفی صوته فحیح الشیطان : 

cof -‏ العمدة الجدید .. وساتولی آمرك ‏ 

ويد محمد بن عویس يعسمل لیکون عوضین هو العمدة .. 
عمدة الشیطان كما كان یسیوتی عمدة شیطان آخر Bagg‏ 
يهمس فى عقول أهل القرية .. ویطیر ليهمس قى عقول 
السشولین قى القاهرة .. إلى أن اصیح عوضین هوالصمدة .. 
وانتشی محمد بن عویس بالفرحة .. انه هو العمدة .. حتی لو 
كان هو الشیطان .. انه پحس الآن بان الشیطان هو الذی يملك 
القرية كلها . 
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وهی يعيش ليله ونهاره یطوف بين أهل القرية پراقبیم 
وینقخ ما يريده فى عقولهم .. إن القرية كلها اصسبصت قرية 
الشیطان .. إلى أن جاءه عوضین يوما قائلا : 

- إن الامالی يشكون عن دقع الاتاوة المفروضة عليهم حتى 
أنى قررت أن آفزعهم .. من لا يدقع أقسضى عليه حستی يكون 
عبرة لغیره . 

وسكت محمد ین عویس برهة ثم قال : 

- لا .. لا تقض على أحد .. إنهم كلهم موالون خاضعون 
يلبون ما يفرض عليهم .- كل ما تفعله هو أن ترقع أسعار 
ما يبيعونه من خیرات الارض حتى يستطيعوا أن يدفعوا لك . 

وقال عوضين : 

- ولكن قد لا يشترى التاجر الذى يدفع لهم . 

وقال محمد بن عويس : 

- سيدقع التاجر فان مصر كلها فى حاجة إلى كل حبة 
بصل وکل قرن فلفل . 

وقال عوضين وكأنه يفكر : 

- ولكن التاجى الذى يشترى بسعر أعلى سيرفع هو الآخر 
السعر الذى بییم به -. ويضح الناس . 

وقال محمد بن عويس : 

- التاس مهما ضجت قلن تمتنع عن الأكل مهما دقعت . 

وهز عوضين رأسه مواققا .. وظلت همسات ابن عويس 
تتردد فى عقله حتى رقع الأسعار .. ماذا بيهمه حتى لو مات 
Se aS ee‏ 
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وقرح آمالی القرية وهم یحصلون على إموال BST‏ مما.کانوا 
یحصلون عليه قبل رفع الأسعار . 

ولكن لم يعد الناس يكتفون .. ولم يعد محمد ين عويس 
يرضى بما حققه لأهل القرية .. إنه دائما يريد أكثر .. ونفخ فى 
رأس عوضين العمدة .. لماذا لا تصدر GLAM‏ الارض إلى 
الخارج.. إن الانفتاح معناه التمسدير .. وسيصل إليك أضعاف 
ما يصلك الوم .. 

وقال عوضين وهی يحادث نفسه : 

- حرام of‏ ناخذ خيرات مصر وترميها خارج مصر .. إن 

ما فى القرية من قمع وقطن وبصل وفافل لا يكفى القرية 
قکیف فرمی به إلى الخارج .. ولكن إنه اتفنتاح .. إنه تصدير .. 
وستفرح وتفرح مصر كلها عندما تضلها العسلات الصعية .. 
الدولار .. يا أهلا بالدولارات . 

ويدآ محمد بن عويس ينفخ ويهمس فى العقول ويتسلل إلى 
المستحيل حتى استطاع عوضسين أن يجد عقودا لتصدير کل ما 
يخرج من الآرض من خيرات .. وصرخ الناس يريدون أن 
یاکلوا .. ولكن صراخهم لا يوقف التصدير .. إن الدولارات 
آقوی من الصراخ . 

eee 

وقوجیء محمد بن عویس بائتین من الملاككة یهبطان فوقه.. 
إنه لم يرهما من قبل فى الجنة .. لا شك أن اختصاصاته ما 
لم تكن تشمل أهل الجنة . 

ورقع الملائكة محمد بن عويس صعهما صاعدين به إلى 
السماء دون أن يقولا له كلمة .. 


وصاح محمد بن عویس : 

- إلى آين ؟ 

وقال ملاك : 

- إلى النهاية . 

وقال محمد بن عویس : 

- إنى لم أنته بعد . 

وقال الملاك : 

- لقى انتهیت وقد حل يك غضب الله . 

وقال محمد بن عويس - 

- لقد جعلت من أهلى اغتى الناس . 

وقال الملاك فى امتغاض : 

- إن آهلك ليسوا اهل مصر كلها . 

وقال محمد بن عويس وقد بدا يذبل : 

- لقد جعلت من قريتى چنة . 

وقال الاك متأفقا : 

- إن قريتك ليست کل القری .. والملائكة لا یکتفون بذاتهم 
ولا یخدمون بشرا ویتسون باقی البشر .. لقد آصبحت أنت 
شیطانا . 

وقال محمد بن عويس کانه پیکی : 

E E‏ ی 

وقال الملاك تاهرا ٠‏ 

- إن اش اطلعك على ما وهبه للشیاطین ne a‏ 
ی لوهم | .. ولكنك ما كدت تكتشق السر حتى 
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تخلیت عن إيمانك .. ونسیت منتهی تعالیم الله التی جعلت منك 
ملاکا حستی استولی عليك الشیطان واخذك فى زمرته وجعلك 
من زمرة الشیاطین . 

وتلفت محمد بن عويس حوله وهی يرتعش وقال فى هلع : 

- إثنا تسیر فى طريق آخر .. ليس هذا هو الطريق الذى 
سرت فيه Lily‏ فى طريقى إلى الجقة . 

وقال الملاك : 

- إنك لم تعد من Jal‏ الچنة .. لقد غضب الله عليك وأحالك 
إلى آهل الجحیم .. والله منتقم جیار .. 

والقی بمحمد بن عويس من قتحات الجحیم وهو یصیح : 

- يارب .. يا غفور يا رحیم .. عفوك يا أرحم الراحمین . 


رقم الایداع ۹ 
الترقیم الدولی 
LS. B.N.‏ 
6 - 0877- 08 - 977 
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